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مطرانة السريان الارئوذكس - حلب (سورية) هاتف 44475 


الطعز اماس 


هدا حت لاهوني تار يخي نقدمه ضمن سالمسلة دراسات 
سريانية ) يدور موضوعه حول 0 عقيدة التحسد الالمي « 
حسب معتقد كنسة أنطاكية السربانية الارثودكسية . 


ورغم ان العلاقات الاخوية بين الطوائف المسيحية 


| كافة لم تكن قد تطورت بالشكل الذي هو عليه اليوم» 


لكننا تلاحظ ارت المحاضر يم منبحاً حدكا ف معالحته 
لابحث السام والشائك في آل واحد»ء ويقدم عل تحربته 


٠‏ الاوللى في علم المسكونيات اانا منه بان لكنسة انطاكية 


الريانية مسؤولية للاسبام في الحركة المسكونية » التي تلعب 
الوم دوراً هاما في تونق روابط الاخوة والحة سن 
مختلف الطوائف المسيحية في العالم اجع . 

وم #-وخ » ون تعيد طيسم الخاضر ثانية » اثارة 
المشاعر 4 او العودة الى باب الجالات عير الحجدية ع واما 


اول : أن يعرف القارىء امعان كنيسة انطاكية 

ثانياً 5 ان مؤهمى هدذه الكنسة العريقة م دلوا 
شث ف عقيدة التحسد الالمي الى تسلموها من_ل الآباء 
ودافيوا عنها دفاءا 00 7 

بقى ان تقول : ان المحاضرة برت اولاً في ممص 
سنة به6ة ١‏ مت عنوان 0 حسن الشبادة والاداء ف س ري 
التحسد والفداء © وعندما ابدينا رغنتنا ف اعادة طبعبا اذك 
لننا فناسة المازيرك عار اعناطيوس زا الأول عراصض»: 
كم سمح بتغيير عنوانها . 

وألله سأل ارتب عدنا بعونه وتوفيقه لاتمام رسالتنا 
على اكل وحه . 


حلب في ؛ حزيراك اموا 


ا مطر ان لومنا ا" 


ف كيه 


الأبعرٌ اير و لى 


في ع؟ كنون الثاني وهو١‏ وحكه الي سيادة 
الصديق البروست يواخم فيكلت رئيس الكنيسة اللوثرية 
ف القدس » دعوة الا كادعية اللاهوتية الألانية لخحضور 
مؤتمر القدس » الذي نوت عقده في ١٠‏ و5١‏ نساك» 
لبحث موضوع « طبيعة السيد المسيح ومع خلقيدوية », 
والقاء محاضرة في موقف كنستنا السريانية الارثوذكسية 
ازاء هذه المقيدة . وبعد ان استأذنت سيدي صساحب 
القداسة مار اغناطوس يمقوب الثلك بطريرك انطاكية 
وسائر المشرق الكلي الطوبى » ليت الاعوة وحضرت 
المؤتمر المذكور وألقيت الحاضرة المطلوبة بمنواك « طبيعة 
واحدة له الكلمة المتحسد »> . وقد كتبتها باساوب بسيط » 
متحاشياً حبد امكاني الاسطلاحات اللاهوتية والفلسفية 


دن ليد و ميقت« لد ج اسع بويد ادير .د اووس ان 


المويصة 6 معالحاً الموضوع من الوحبة اأتاركية 4 مثبتاً 
عقيدة اكنسةنا المقدسة ببراهين دامئة وواضحة 2( نقليية 
وعقلية . وبشبادات الخحصم نفسه . وألقيتها في حلسة المؤمر 
الاولى . و”ترجمت حالاً الي اللنتين الانكليزية والامانية . 


وما هو جدر بالذكر ان الدكتور فريدريك هاير 
تعبتوط طعنورلوع# .رم استاذ اللادوت في الاكادمية 
الألانية المذكورة والذي كان برئس حلسات الور » علق 
على الحاضرة بقوله : « لقد اقتنمنا بما أثبته الحاضر لارنف 
مع خلقيدونية / تمع دف انه» 5 وأردف قوله : « لقد 
غدا واضحاً لدينا حميمأ » ان الكنائس الارثوذكسية الشرقية 
القدعة التي تمتقد بطييعة واحدة لاسيد المسيح بعد الاتحاد 
بدو امتزاج ولا اختلاط ولا تتليل ٠‏ ورفض مم 
خلقيدونية وعقيدته » ليست اوطاخية المذهب 3 هتنا 
نان 6 فهذه الكنائس ؛ كقول الحاضر ترم اوطاخي 
وهرطتته كم ترم نسطور وبدعته ايضاً 5 انها اذن لإامانة 
ف عنق كل منا ؛ عد عودته الى بلاده ؛ أل يماح 
التاريخ الخاطىء المححف 5 حدق هذه الكنائس 504 


ولا بد لي ان اذكر انه قد مثلت في هذا المؤتمر 


22 


الودثي 2 الكنائس الارثوذكسية : السريانية والقبطة 
والارمنية والحدشية . والكنائس البروتستاتية : الاسقفية 
والانجيلية والاوثرية التي كان مثلوها من الاردث والمانيا 
وكندا وبلحيكا وغيرها . 


هذا واتى ززولاً عند رغنة بعض الافاضل الثيارى » 
أقدمت على قلس محاضرق هذه آملاً ان تفي4د القارىء 
الكريم وتكوث له وسيلة حسنة لتفبم المقيقة الجر'دة » 
والعقيدة المسيحية القدهة السمحاء » وحسي الله 


ونعم الوكيل 1 
حمص في .م حزيراك وهو١ا‏ 


الربان كنا يشير عب و اص 


معو ظه ةل سم ير 


لله الكلمة المتجسد 


جم 


كلم بل عن سسري التهبير و الفراء 


عندما هوى الانساث الاول في وهدة المصية » 
ثعلت خطيئته كافة الحنس الشري من بده « فإسات 
واحد دخلت الخطيئة الى العالم وبالخطيفة الموت وهكذا 
اجتاز الموت على حميم الناس اذ أخطأ الخيع » )١(‏ . 
« وزاغوا وفسدوا واعوزم مد الله » سم( « ولم بوحد 
شنم بار" ولا واحد » (5). 


واذا كانت تلاك الممصية غير متناهية لتوجهبا 
6 8 5 


(]) رو 1١١:‏ و5" . 
(©) رو*: .31٠١‏ 


ماشرة الى الل اللامتنامي » لذلك كان غير ممكن لفلائكة 
والآباء والانبياء المتناهين » أن يقدمسوا الكفارة عنها » 
ويفوا المدل الالمي حقنّه » حتى ولا الناموس الموسوي » 
الا الله وحده غير المتناعي » اذ لا يوحد ثيء قِ هذا 
الكون الا وهو متناء ٠‏ كقول الرسول بولس : « أت 
ما لم يستطمه الناموس وضعف عنه يسبب المسد » ققد 
أنخزه الله إذ أرسل ابنه في شيه حسد خطيئة وقفى عل 
الحطيئة بالحسد من اجل الخطيئة » )١(‏ فصار « كفارة عن 
خطاانا ولس عن خطسااينا فقط بل خطابا العام كله 
ابنا , .(0) 


فمندما بلغ ملء الزمان تسد أبن الله (") من 
الروح القدس ومن القديسة حسم العذراء التي اسطفاها 
تعالل لهذا التدبير الالمي : ذلك ان الروح القدس حللى* 
على المذراء وقدسها من الانس الابوي فصارت اهلاً لحاول 
ان الله في احشائها » ثم حبل من دمائها الطاهرة ناسوت 


كاملاً جم ونفس عاقلة ناطقة لابن ابن الذي شاء ان 


() روه:. 
() يو ؟*:؟. 


(؟) غل 4 :ع . 


بل كلاما وحدا ممأ في لحظة واح_دة فاتحصدا اتحادا ذاتياً 
طيعياً جوهرياً اقنومياً يدوك اختلاط أو ام تزاج او 
اشبر وهي بتول ؛ فصار الكلمة جسد] )١(‏ ودعي عمانوئيل 
الذي تفسيره الله هنا 0( إسوع المسييح الذي كان لح 


دناه 


الدء الذي سممناه » الذي رأيناه بعيوننا الذي شاه 
ولسته أيدينا 00 الذي أخدذد كل” ما لاما عدا 
الحطيئة . (8) 


ونما في القامة والمكة , ولا ١5ل‏ اثلائين من 
عمره اعتمد في نهر الاردنث من عبده يوحنا » فتزل الروح 
القدس من السماء بشيه حمامة » وحط" على هامته وعم 
صوت الآب من السماء قائلآ ه هذا هو ابني اليب الذي 


ل ١ؤ‏ - 


به سررث 6ه 0 

وخ_لال تحواله في الارض » قالت الناس فيه 
يقالت :2 اققاء ل الجماان قو انيه الاطبان ‏ المدرين 
الخالد في المقيدة السمحاء التي بحب أن يؤمنوا بها » 
ويسدةوها أتباعه من عدم 4 فسممئنأه قِ نواحي قيهيرنة 
فيلس يوحله الهم سؤالاً قائلاً : دمن يقول الناس اي أنا 
ابن الانساك ؟ فقالوا: قوم يوحنا العمداث وآخروث ايليا 
وآخروث أرميا او واحد من الانماء . قال هم واتم من 
تقولون اني أنا . فأجاب سممان بطرس وقال : انت هو 
السيح ابن الل الحسي . فأجاب يسوع وقال له طوبى لك 
الذي في السموات , وانا اقول لك ايضاً انت بطرس وعل 
عليها ١ن‏ 09 فءلى صخرة الاباك بن الله المسدي وضعت 
أساسات الكنسة » ولا *بسنى اذك اساس المسيحية الا* 
ع السييح الواحد 4 ولا يوحيد مسيحاك عكننا ان ني 
هذا الاساسن عل احدما دوث الآخر 6 ولكن المسيح هو 


() مت م :لار. 
(5) مت "٠.١١:‏ : 


-١ 


واحد لا غير » وهو هو ابن الل المي وابن الانسات 
مركم . والسيحية لا فكن ارت 'قتنى الا على حقيقة 


المسيح بأكلبا . 


وعمناه مرة اخرى يتحدث الى رسله عما هو 
عتيد أن يحتمله من الآلام الفادحة من رؤساء الود 5 
وكيف انه سيموت وفي اليوم الثالث يقوم . ولا نستغرب 
اذا عرفنا ان رسله اعترتهم الدهشة » عند تأملبم ماهية 
هذا الخير , ف يدر كوا كنبه » ولم يسيروا غوره » 
فأخذوا يسألون انفسهم كيف »تمل الآلام والموت وهو 
ابن الل المي بل هو الله ؟ ورأينا بطدرس يأخذه جانا 
وينتهره قائلآً : حاشاك با رب لا يكون لك هذا » فيلتئفت 
اليه يسوع موا وقائلاً : د اذهب عني ا شيطان . انت 
ممثرة لي » لأنك لا نهم عا لله لكن ها لاناس 6. )١(‏ 
نعم لم يكن بطرس ورفقه يدركون ممنى ]لام ابن الل » 
وموته بالحسد » الموت الذي به سينالوكث والعالم أجع الحياة 
والفلاص من أسر المطيئة والموت والشيطان . اما يسوع 
الذي كان عارفاً « بانه لهذا أتى الى عالنا » « فإذ و”حد 


(0) مت :١١5‏ ١ك‏ 4؟ا. 


1# مه 


بالميئة كانسان وضع نفسه و أطاع حتى اموت موت 
الصليب » )١(‏ وا بوته الصك المكتوب على الشرية 
ووفى المدل الالحمي حقه » وصالح الارض مدع السماء . 
ادل » صلب الاله المتحس_د على يد الهيود الذين «١‏ لو 
عرفوا لما صليوا رب الجد » ول الى الحاوية متحداً بروحه 
الناسوتية » وخلئص ارواح الراقدن على الرجاء به ؛ 
وفكهم من الاسر (') وأصمدم الى الفردوس . (5) وق 
اليوم الثالث قام من بين الأموات بقوة لاهوته (4؛) وظهر 
بعد قيامته لتلاميذه منفردن وعتمعين عدة مرات » 
وللنسوة . ومرة دخسل الملية والأبواب منلقة وبين 
لتلاميذه ور حروحه »© وأكل قدامهم 0( 1 هم تعيئة 
حيا ببراهين كثيرة (') وبقي مترددا الهم اربعين نوما 
يشر هم ما كتب عنه (") ثم أخذم على جيل وبارك-م 


(0 في :ه. 

() اف ؛: مووء زك و:١دو؟١ا.‏ 
(©) لو ؟؟ : 8 . 

(4))ا مت :١5‏ ١ك‏ ولادء 55و0٠"‏ 

(0) او ع5 :5م 48 . 

:١ اع‎ )( 

() اع ديعم 


لاح 


وصعد بناسوتة إلى السماء عياناً امامهم )١(‏ وجلس عرن 
عين العظمة (؟) وسيأتي ثانية بمجد عظيم جد] للدينونة (؟) 


هذه حلاصة سر “ي التحسد والقداء الذي قام مهما 
الاقنوم الثاني من الثالوث الاقدس بأقثومه الواحد وطبيعته 
الواحدة ومشيئته الواحدة . 


الكنب: و البشرعون 


وبعد أن تجلب الرسل الاطبار قوة الروح القدس (؛) 
خرجوا الى جيم اقطار المسكونة ناثرين البشارة بالسيح 
إسشوع »؛ ومعسمدن المؤمنين به يسم الاب والابن والروح 
القدس إله واحد » مسلمين إام تعاليمه السمحاء نقية 
طاهرة » قوية حمارة » بسيطة سبلة » تحيث يفهمها أبسط 
الناس و أسذج,هم ؛ وصمية مستمصية محيث لا يستطيم 
سبر غورها اكبر الفلاسفة و اعظمهم . وكاك من أصعداف 


)اع :1١‏ و. 

؟) ١5‏ : إوذرواع7 ا :5.. 

)مت 4؟: و؟- #١‏ واع 1:١‏ كاكل. 
) لع ؟: * و4 . 


عا د 


تعاليمهم هذه المكتوبة والمنقولة » شر العقيدة القومة 
بالثالوث الاقدس الني آن اوان شرها يوضوح » في عبد 
ناموس الكل » واعلان الاعتقاد بالسيم يسوع ابن الله 
المي الذي به خلق الكون بأسره » وعليه تدور كافة 
امحاث الكتاب المقدس بعبديه من ألفه الي يانه . 


وهكذا غزت النصرانية افكار الشعوب وملكت عل 
قلوب اابثير » وانتشرت في كل بقعة من بقاع الممسكونة » 
وما زرع الحق النقي الذي زرعه يسوع في حقله العظيم 
زرعاً حيداً » وظبر الى حاذه ايضأ زؤاك الض-لال الذي 
زرعه بينه ابلس عدو الكير . ذلك ان الجاهير الغفيرة 
اأتي دخات النصرانية من الهود والوثنيين بقدت ف رواءي 
رؤوس بعضها اشياء من سخافات الوثنية اليالية وفلسفتها 
المتشعية واضاليلبا الفاضحة ؛ وخرافات المودية الما لة 
المكيلة بقيود الحنسية الحدودة والمتمسكة بالارضيات دوك 
السماويات . اولثك نفر حاولوا جبد طاقتهم خلط حقائق 
الدن المسيحي القوم سخافات دياتهم القدمة » فتنكبوا 
عن تما - المسيحية السمحاء التي سلامسا الرب ار اله 3 
وهفوا في مزالق الفساد قائلين باطلاً ومءعامين ضلالا » 
حائدن عن حادة الحق مذيعين تعاليم غريبة » مقلقين بذاك 


ها - 


راحة الرسل والمشررن . و يتركوا وسيلة ألا تذرع-وا 
الكنيسة كنوا دامًا بالمرصاد لأولئك القوم الضالين والمضلين 
والانبياء الكذبة الكافرين » الذبن نازلوم في ساحة القتال ع 
وظفروا 6م واحد) فواحدا بقوة الراعي الصالح إسسسوع 
المسييح 04 درن |الكنسة مم تحذيرأ 03 هكذا ناصيت 
الهودة والوثنية النصرانية المداء حسدا » ولكنها خرحت 
من ساحة الوغى عالية اللواء ناصعة الممين منتصرة #تفظة 
جوهرة الاعاك نقية صافية » داحرة عدوتيها البثيضتين . 


ويخبرنا التاريخ المسيحي انه في كل مرحلة من 
مراحله »6 وعل كل مسح من مسارحه » وف كل دور 
من أدواره وعصر من عصوره » وحد 8 الكنسسة 
المقدسة من حاول دس" الم" في تعاليمها الطاهرة » فكان 
يتصدى له آناء قديسون وابطال صناديد يذودوك عن .حياض 
الكنيسة محافظين ‏ حتى الدم ‏ على نقاء ايانها وسلامة 
عقيدتها » داحرين غزوات موجات اأتعاليم الغرمة أب تي 
حاولت الامتزاج عبادثها القومية . 


وى 


ففى العيد الر.ولي ظبر الانساء الكدبة والاخوة 
المأضاوث 6 فحر مرم الرسل القديسوث وأبعدوم عن حظيرة 
المبتدعين ا رثم ربوس الذي ظ_ر في اوائل القرتف 
الرابع واءتقد « بن الاابن لس إلهأ لكنه خلته الله في 
اول حلا نقّه 0 وهو اصغر من الآب 3 وسلطائنه منكق 
مله 0 والتالي ليس مساوياً للآب ف الجموهسر © ه واخحد 
ث هده العقيدة الشئماء ف الامبراطورية الرومانية ٠.‏ دى 
ورئب المزء الاول من دستور الاماث امسيحي الىيني على 
اساس الكتاب المقدس ويتدىء بعدارة , نؤمن بإله واحد و6 
وينتبي بعبارة « ونؤمن الروح القدس ..» وخلاصته ( ان 
ربنا يسوع السيح هو إله حق وابن أن الازلي حقاً » 
ومساور لآبيه في الجوهر ) . 

ثم التأم اللجمع المسكو ني الما أي ف اأقينه بنية سمئة 
ألم“ وفكد بدعة مقدونءوس الذي أنكر الوهصة الروح 
القدس وقال عنه : د انه عغاوقف بشية الملا كز ولكنه ذو 
رئية أسمى منرم و. ورتب الجمع الهزه ثاني من قانون 
الامان وهو ١م‏ نؤمن ااروح القدس الزن الحي الكل 


3 


الذي من الآب ينثق والذي مع الآب والان 'يسج_د له 
وعحد الخع. . . » ش 


وعرةٌ ابردم التمسر والبترعون ٠‏ نارمأ 


0 وجاء القرك الخامس حمل بين البدع الوخضمة 
والاراء العقيمة » التي عنها نتحت الثقاقات والتفرقات » التى 
لايزال أثرها ظاهر) في جم الكنيسة الواحدة حتى يومنا 
هذا . ذلك أن آناء الكنيسة في القروث الاربعة الاولى » 
عا فههم آناء المجمعين السكونين النيقاوي والقسطنطينى » 
الذن تسلثموا الاغان من الرسل الاطبار » نوا يتقدون 
السيح يسوع بأنه ابن الل الحي والأتتوم الثاني مرن 
الثالوث الأقدس ء وهو إن طبيعي لله الآب وللعذراء مريم » 
وقد اتحد في تحسده اللاهوت والناسوت معأ بدون تمامل 
أو امتذاج او اختلاط , لذلك فله طيعسة واحدة مركبة 
من طبيعتين )١(‏ ومشيئة واحدة (') . وأقوال الآاء ذا 


)00 الخريدة النفيسة ج اص ”45 485 عن رساة يوليوس 


الروماني الى ديونيسيوس اسقف قبرص . ونمبج وسيم لمطران جرجس 
شاهين الكاثوليم ص ٠١‏ وتاريخ الانثقاق لجر اسيموس مسرة سه 


2000 


المدد لا *تحمى وسنذكر بعضبا في مكان آخر . 

هذه كانت عقيدة الكنسة الحامسعة ؛ حتى ظبر 
نسطور بطريرك القسطنطينية في القرن الخامس » الذي سقط 
ف بدعة شنيمة شئلت الكنسة احيالاً عدة » إذ اعتة_د 
و بأن المذراء مريم لم تاد إلا متحسداً لكنها ولات انساناً 
متا حلة عليه الاله عند عماده في الثلائين من جمره . 
وقال : ومن أجل ذلك لا ينثي تسمية المذراء بوالدة الاله) 
وإذة لاسيد المسيبح طيمتين وأقنومين » . وقد عاب على 
الجوس متحودم للطفل إسوع (0. وقال ايضا حيث : و اك 
الله لم يولد فلا موز ااقول انه ”صلب ومات ايضاً . بل 
انه حين جاء الى الصلب انفصل لاهوته عن ناسوته » 
وكات المملئق على الود إنساناً متا » . ولذيك تحجرةأ 
فا تقطم عبارة : ا من ”صلبت من أحلنا من التقادرس 


جدجاص ١95‏ و ؟95١.‏ وتاريخ الكنيسة السرياية الانطاكية 
حزء اص #05 لا.؟ 3 

(؟) تاريخ الكنيسة السريانية الانطا كية جزء ١‏ اص 007* عن 
خطبة الذهي الفم في قول السيد اللسيح ١‏ لكن ليس كشيئتي بل كشيثتك 
مت 5؟ زوم ). 

(0 مت ؟: كال. 


اها - 


الثلاثة الني ترتلبا الكنيسة في صلواتها )١(‏ . 

قثار ضده الشعب المؤمن واستنكروا بدعته النكراءع 
آناء الكنسة كالقدس كير لس بابا الاسكندرية 4 مفحمين 
آزاءه الوخيمة وناصحين أباه ليرعوي 9 ولحكنيه 0 برتدع 
ل افده على عناده » فعقد الجمم المسكوني الثااث في 
مديئة افسس سئة 1م بأمس الام_براطور ثيودوسيءوس 
الثااث)» وحغسرءه نحو 010 اسقف فحخصوا بدعنه وتعاليمه 
الوخيمة 4 وإذ وحدوها غرة عن روح المسيحية حجر موه 
وإاها » وأيّدوا المقيدة الصحيحة من الكتاب المقدس . 
وأثنتوا أنة لأسيد المسيح أقنوماً واحدا) وطبيء-ة واحدة 
يمك الامحاد يدوك اختلاط ولا امتزاج 4 وان المذراء 2 
والئه الأله. 


وبناء على هذا القرار الجمعي أمى الملك بنني نسطور 

الى دره م ال اووسا ) - ( يصديك دوس حيث قدذى 

نحه . ولكن بدعته بقيت بعد هلاكه منتشرة متفشئية في 
(1) تاريخ الكنيسة السريائية الانطاكية ج ؟ ص 5" 


3 0 2 


جم الكنسة » وخاصة في الشرف . وقام الآباء القوءو 
الرأي يذودوكث عن حياض الاعاث الحمق » ويقيموك الححة 
على صحته رافضين بدعة نسطور الشنماء . وكاك من جملة 
ااناضلين : اوطاخي رئيس دير في ضواحي القسطنطينية » 
فنا كان هذا يسفه هذه البدعة » تطرف في منج التعبير 
في سر التحسد وسقط هو الآخر في بدعة اكثر شناعة 
منها إذ قال باستحالة الناسوت الي اللاههوت » وخلط 
ومزج إحدى طلبيعتي السيد السيح بالأخرى » وآل به 
الامى الى ان ينكر كون السيح اتنذ ناسوتاً حقيقياً 
من المذراء . 


فرنحية » وكأ صديقه الهم ) ونصحه بالاقلاع عن رأنه ٠‏ 
وبننا كاث محاول إقناعه مأ تعليمه ١‏ بالطيعة الواحدة المتزحة» 
هوى هو الآخر في ضلال نسطور إذ قال ه بفصل طبيمتي 
فلابيانوس القسطنطيني وإذ كان هذا من المتشيمين لنسطور : 
قبل شكوئ اسسابروس وعقد على اوطاخي مما في القسطنطينية ١‏ 
وبرئاسته مدئة 4م حضسه ثم اسقفا 4 وقبه سادرم 


5 0 


الوخم القائل 0 إن لمسيح طبيعتين ومشيئتين بعد الاتماد» 
وبذلك سقى غرسة المقيدة الخاطئة ااتى نضحت واكتملت 
في تم خلقيدونية » والتي يرفضها الآباء القديسون السالفون 


بكتالتهم واقوالهم وتصرحاتهم وحامعهم . 


وما ان مم اوطاخي بهذا الحم » حتى فزع الى 
املك ثاو دوسيوس يستفيث به من <ور بطريرك ااقسطئطينية » 
مدعياً انه لم يفعل شم سوى الدفاع عن الاعاك المستقم 1 
فأمى الملك فاجتمع الحم ثانية في القسطتطينية في شير 
نيساك من السنة التالية » ضور فلاب_انوس وؤلورنسيوس 
معتمد الملك ومقدونيوس القائد . واتدأوا ف أسئه_ راض 
اعمال الجمع السابق ليتأ كدوا من صحتها ورغم ان اعلب 
هذه الهيئة مم بعينهم اعضاء الجمع المكاني المطعوك فيه » 
الا انهم بدأو | يتراءوك ويتنصلون من آقوالحم ملقين التيمة 
بعضيم على عض » واخيرا ارفضت الحاسة »م عفدت 
دوك حدوى . 


مع افسى الثابى 
واتتبز اوطاخي فرصة تألل الرأي العام ضد 


ات 


فلاياؤس لقوله : م بن لفسيح طبيعتين بعد الاتحاد » 
فرفم شكواه الى ثأودوسيوس الثاني » كأ كتب الى آناء 
كثيرن » من جلتهم لاون اسقف روما , باسطأ لهم آراء 
بطريرك القسطنطينية » وما لقيه منه من اللم » طالاً 
التوسط لدى الامبراطور لاعادة النظر في قضيته » واستئناف 
الحم في ممع مسكوني . فأجابه لاون برسالة مؤرخة في 
اول ح_زران عام وغ يقول فبا ١‏ الى الابن المزيز 
اوطاخي القس من لاون الاسقف »© لقد باغنا من رسااتك 
ان بءض أناس بأغراضهم القبيحة قد انشأوا ثانية ارتقة 
نسطور » فتعرفك اننا سررنا إهتّامك وعنايتك هذه 
القضية » ومن رسالتك تحقق عندنا ما في نيبتك » ولذلك 
لم نشك" في ان الرب الذي كوتن الامانة الجامعة سيسعفك 
في كل شي و . فاما نحن متى بلئنا بالكال أمى اولئك الذذن 
بتفاقهم يفعلوث ذلك » فيازم اننا توفيق الله نعتني بقطع 
هذا الرأي القبييح الذي أضي زماك يسير قد نفى » 


فليصنك الله عزت قدرته 5 الابن العزيز (') ت-. 


١59 كتاب تاريخ مع خلفيدونية بالعرية طبعة رومية سنةغ‎ )١( 
.) باب ( ١ع : يع‎ 


5 20 


الملاف قد تفاقم حدا ؛ لى طلب اوطاخي وكتب الى 
سائر اليطاركة والاسائفة بعقد جمم مسكوني سنة إماع في 
مدينة افسس لحم هذا الخلاف . فلما شر قلاباوس 
بصدور هذا 7 الاي »؛ أرمل الى لاون الروماني 
تأودوريطس اسقف قورش وغيره من المتشيمين لنسطور » 
ستنجد به فارسل الى الجمم نواباً عنه م الاسقف 
وليانس » والقس راناد » والشماس ابلاروس 0 , 
حمالون رمالة الى فلابيانوس لا الى الجمسع م 
ي القانوك . 


وبعث الامبراطور بثلاث رسائل الى ابابا دوسقوروس 
الاسكندري هذا الصدد » خوتله في الثالقفة منا حق 
رئاسة ال همع . وثما قاله : و اعسلم اننا أمرنا سابقاً إن 
أودوريطس أسقف قورش لا تحضر في الجمم الى ان 
يظبر ما يذدئي بمخصوص خصومه لكونه تجار وتكلم في 
الامانة » مخلاف ما كتب كيرلس الصالح ذكره 
واننا نوهب قداستك سلطانا ونحعلك متقدماً » ليس فقط 


فها بخص ودوريطس بل وما بخص كل المع المقدس» (5). 


. 4# فيه باب 45:14 و‎ )١( 
. ) تاريخ جمع خلقيدوية ( باب 1:14 هم‎ )0( 


5 01 3 


ل 


عين الملك اثنين من معيته نائين عنه في الخصمسع 
وامرها بإن الذن كانوا قضاة في امي اوطاي يكونوث 


سائر انحاء 0 وعقدت جلسات 0 فق كنس 


ودعي اوطاخي وسثل عن عقيدته » فاعترف أمام 
ال جمم بالمقيدة الصحيحة السليمة » وأننّد قوله بان قدام 
له ايضا اعءترافاً صحيحاً مكتوباً بتوقيمه » مملنا تمسكه 
بامان تممي نيقية وأفسس وجي-م الآاء الارثوذكسيين 
السالفين . وحرمه ميم الحراطقة ولا سما ماني ووالنطينس 
وأبوليناربوس وتطور عق فون" الشاعي .مهدا عل 
ذلك السيد يسوع السيح )١(‏ . 


ولا الآباء اعمال ممم أفسس الاول ال.كيني » 

وقانون امان الجمع النيقاوي وتعالم الآباء القديين في سر" 
ا ل 
)١(‏ تاربخ جمم افسس الثاني بالسريانية ٠.‏ والتاريخ الكنسي لاإن 


العبري في ترجة دمنوس» وتاريخ مار ميخائيل الكبير ص 2١8١‏ وتاريخ 
الكنيسة السريانة الانطاكية ج * ص ١+‏ ا ه*١‏ 


التحسد الجيد . وم تقرأ رسالة لاون الآنفة الذكر . 


ولم يقرر هذا الجمع شيئاً حجديدا , بل اثبت 
ما قرره اللجمع الافسي السابق )١(‏ . معلناً وجوب 
التمسك عقيدة الكنسة القدية . وبسهد الحث الكثير 
خلص الى القرار ااتالي : « المرة ااثانية نحدد القول 
بطمعة واحدة بعد الاتحاد للكلمة المتحسد بدون اخت_لاط 
او امتزاج او استحالة » . 


أما فلابيانوس ودمئوس الانطلاكي وثودوريطس 
القورثي وهييا الرصاوي واوسابيوس اسقف دوريليوم 
فحطوم ا جمع عن كر أسهم ورتم لتمسكهم بالقول بطليعتين 
الامبراطور تودوسيوس الذي أثنى علها واصدر امسأ بنفي 
بالرن » مطمي الال اذ قد حافظاوا على الابمان القسوم 3 
ودحضوا البدع الوخيمة 5 
1250111115 
69 تاريخ كمع خلفيدونية ( باب ٠6‏ :ه؛ وباب :١5‏ ؟55) 
وتاريخ تم افسس بالسريانية وتاريخ الكنية السريائية الانطاكية ج ؟ 


١17 1١1١595 ص‎ 


5 


أما اوطاخي ققد عاد بمدئك الى غيله ونادى بتعالم 
تناقض المتقد الارثوذكي الصحيح » وين أن ما اظبره 
فكان مضطراً لاثبات براءته بعدما قدم صورة اعانه السليمة » 
واعترافه الصريح امام الآنإء ولو انه حك غلحة ساس 
ما 2 لاعتير كه ظلا . ولكنه لوقت نفسه حبرم 
تعاليمه . وإذ عاد اوطاخي الها أسقطه الاساقفة من رتبته 
و-درموه 0 ٠.‏ 
ارفضاض حلسات “مع اس الثاني 4 وحملوا اأيه صورة 
عن قرارات واحكام هذا ا جمع وأوقف-وه عل 0 ما دار 
فيه » واذ عم ان رسالته لم تقرأ في الجمع » عد ذلك 
اهانة كبرى له , وهو الذي حر في الرئاسة العامة على 
يمف بعدم الاخذ برأنه الموافق لرأي فلبيانس بطدريرك 
القسطنطينية هش 55 حر مم فلءيا دس وكل من لعتقد باعتقاده 0 
وعدام ميتدعين لناداهم بطليمتين للسيد المسيح بعد الاتحاد . 


(1) تاريخ الكنيسة السريانية الانطا كية ج ؟ ص ١١1١+‏ 
بين كك رين 


- 4 ت 


حينئذ ألأب لاوذث حوله الاساقفة المقطوعين الذن إذ 
اكتشفوا نقطة الضعف فيه اشبموا كبرياءه اذ لهمأوا اليه 
فقيلهم في شركته » وكتب الى الامبرامور يودوسيوس 
متوسلاً اليه ليسمح له بعقد ممم في كرسيه يستأنف فيه 
الاحكام التي اصدرها مع افسس الثاني فاجابه الامبراطور 
يقول : « أن مع افسس قد فحص كل شيء عقتضا 


رسوم المدل والاعان فأقصي فيه غير المستحقين من الكبنو 0 
واعيد اللمستحقون الى درجتهم » )١(‏ . 

فاما رأي لاون ان ثيودوسيوس لم يلب" رغيته » 
النمين بدموع غزيرة من والنطياك قيصر الغرب ليكتي الى 
ثيودوسيوس بالوضوع ذاته » ففعل » فأجابه ثيودوسيسوس 
برسالة اظهر فيها عدم ضرورة عقد ممع آلخر ومما قال : 
( أما من حيثية فلابيانوس فنقول لأنه من حكه انكشف 
أ جديد مبم ضد مذهب الاعان » فهو قد نال ما استحقه 
وبعدما طرد ذاك اسبح في البيمة صلح وسلام وليس فييا 
الا الحق المسيحي ) . كم قال اللمؤرخ ثوفائيس (') . 


وذكر بعض المؤرخين انه عندما بلغ دبوسقوروس 


(؟) تاريخ الانثقاق ج لجراسيموس مسرة 1١‏ : 98" 


لالم - 


الاسكندري ان لاوث قبل الاساقفة المطرودن في ش ركته» 
جع مما في مدينة الاسكندرية من جميع اساقفة الكرازة 
المرقسية وحم على لاون الروماني «الحرم واذاع هذا الحم 


ودار الزمان دورته » ومرت ستاك على صم 
افسس الثاني المقدس » واتتقل الماك ثيودوسيوس المظفر 
الى حوار ربه »© ولم يعقب خلفاً سوى اخت اسعها بلخارية 
كانت قد نذرت اعفة وترهيبت في احد الاديار » فافتاها 
بعض الاساقفة المرائين )0( لتزوج من مرقيان احد قواد 
اليش وكان من انصار نسطور » فتكت نذرها وتزوحته ؛ 
وسلمت اليه مقاليد المملكة فأصبح امبراطور ااشرق . 


وانبسطت اسارير لاوذ اسقف روما بهذا التغيير 
المفاحىء في الحالة السياسية في الشرق » وزمحر يريد 
الاتقام من عدوه دبوسةهوروس . وبعث الى بلخارية 
وزوحبا مرقيان وند) مؤلفاً من الاساقفة المقطوعين ملتمساً 
عقد مع ستأنف احكام همع افسس . واذ كانت بلخارية 
ميالة الى فلميانس » وترغب من مدة في حد” نقوذ البابا 


)١(‏ تاريخ مختصر الدول العلامة ابن العبري الطبعة الثانية ص 5م 


5 


دوسةوروس 6 واذ كان زوحبا مر قيان ابا لنسطور 4 
ساعدا لاوك عل تكميل رغائه وامرا بانمقاد تمع لفعحص 
وقائع خحمم افسس الثاني . 


ودعا مر قِيِان اأبانا ديوسقوروس الى الجمع لحر 
الى القسطتطيئية » وسأل عن سبب عقد حمم » فقيل له 
أتوضيح الاعاث » أجان يحجرأته المعبودة د ان الامات 
لفي غابة الكمال ولا بعوزه شيء من الايضاح » وهو 
مقرر ومثبت من الآباء , امثال اثناسيوس وكيرلس 
وغيرها هانواة غاول. نرقسان وسندطن 7الأناقية :ان 
الاتماد » قال «م ان اعتقاد البيعة يشمغي ألا بزاد عليه 
او سشقص منه 0 فا مسح واحد بالطبسع والجوهر والفعل 
والمشيئة كم كرز الآباء . اسمعوا ماذا قال الي اأقديس 
كيراس ان اتحاد اللاهوت بالناسوت هو كتحاد الثار 
بالحديد , فاذا ضرب الخديد المطرقة فان الحديد هو الذي 
سار واكن الثار لا يلحقها شيء ١‏ .م 


)١(‏ تاريخ الكنيسة الريانة الانطا كية ج ؟ ص ١5١‏ وتاريخ 
الامة القبطية وكنيستها تأليف هدام يوتهر ج ٠”‏ )حص ١ه‏ 


ساو" لله 


وافخيه اللقبارة ورقناف ويض "الأسافتة 
اللقطوعين ما وهب الله لدوسةهوروس من قوة المحجة 
ووضوح البرهاث لتفسير الاعاث » اتفقوا على ان يكورتف 
الجمع بعيداً عن الماصة في مدينة خلقيدونية بالقرب من 
البسةف-ور » أثلا ححدث ما لا تحمب عقاه » وعلى ان 
لا يناقثوا ديوسة_وروس في امي الاعانث بل يقتصروا على 
اللحث في امي الاساقفة المقطوعين ورسالة لاون . 


مع ملفيد وم 


الحلسة الاولى 


أقد وضءت كنسة روما كتاباً سردت فيه ما حدث 
ف مع افسس ااثاني والجمع الكلقيدوني » وأسعته ( تاريخ 
الجمع الحلقيدوني ) » وارته من اللاتينية الى العريسة 
بواسطة الراهب فرنسيس اللاتيني ثم طرءته عدينة روما 
١"‏ م وشرته )١(‏ » واتي ببسرد حوادث هذا الجمع 
سأعتمد كل الاعتاد على هذا الكتاب دامنا الخصم ببرهانه 
مثا الحقائق من اقواله . 


(1) انظر الحريدة النفيية جزء ١‏ ص 497 


د آإم د 


عقد هذا الجمع في اليوم الثامن من شر تشرين 
الاول عام ١ه‏ م )١(‏ » في كنيسة اوفيميا في مديئنة 
خلقيدونية )١(‏ « قاضي كوي » اليوم تجاه مدينة 
القسطنطينية . واختلف المؤرخوث في عدد اساقفته فبعضهم 
قال انهم كانوا اي وبعطهم ارتأى الهم فوا .سدء 
أشو رمم ديوسة-وروس ابابا الاسكتدرية ؛ ومكسيمسوس 
بطريرك انطاكية؛ ويوبناليوس اسقف اورشلم واناطوايوس 
بطريرك القسطنطينية » كم أوفد لاوث اسقف روما ثلاثة 
نواب عنه م الاسقفان باسكاسيئوس ولوشنسيوس 
والقس يوننتاسيوس . 


وحاس ف وسط الجمع القضأة الذن اختسيروا 
لادارة جلساته » وحلس الاساقفة كل كانه فوقف 
بأسكاسدئوس ناب لاون الروماني وقال 0 مهنا اواص الاقنوم 
الطوباوي اسقف رومية يأمى بها أن ديوسقوروس لا يكو 


)١(‏ لومون البسوعي ج ١‏ ص 8ه؟- تاريخ سورية للدبس 
السريانية ج ؟ ص ١٠١4‏ 

)0( أبن العبري عن شمع خلفيدونية في ترجة مكسيءوس » وتاريخ 
ميخائيل الكبير ص 89م ١‏ 
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له حاوس ف هذا ا جمع 2( ولكن احضروه هنا 3 برد 
الحواب عن فعله 6 وحن ملزموث حفظ ذلك فأمروا ان 


فسأله القضاة هما فمله الاب ديوسقوروس مخاافاً 

لاقوانين . فقال : « ينغي له ان حضر ويرد الحواب مما 

به كونه اذ : يكن معه سلطان بهذه اأقطضية » عقد 
باقتراحه عم بغير دسدةور الكرءي الرسولي © . 


و عقد جمع أفسس الثاني يدون عم من اسقف 
روما 1 قاكل اهميته آنه كان نوتأ شروط اجامع 
امسكونية التى انما كانت تعقد بأمر الملك لفض المشاكل 
الكنسية » ولم يذكر التاريخ الكني ان احدها عقد 
بإذث من اسقف روما » الذي كان صوته فها كصوت 
ارود الاساقفة لا غير 3 وحوطوره فيا وغابه عنما كان 
افسس الثاني مدون في كتب المدكعين انفسهم )١(‏ . 


(1) راحم تاريخ جمم خلقيدونة بالعرية بأب 44:١4‏ وهم 
وتاريخ الكنيسة السريانية الانطا كية ج؟ ص ١50159931١9١١8‏ 


| سماد 


إدعائه هذا الكاذب فاذا لم يكن لأسقف روما على بعقد 
تمع افسس الثاني » فن الذي بعث بنواب روما الثلائة 
الاسقف ووليانوس والقس راناد والشهاس ايلاروس ؟ 
والنيابة عن من حفر «هؤلاء في ا جمع الدكدون:: ومن 
للق كتين طومس لاون الذي طفقوا يطلءوك قراءته ؟ 


هذا ما لادطله اأقضاة فزحروا بأممكاسيئوس 00 


ان تدعي كالمشتكي » . فلاذ بإلصمت اثر هذا التبكيت .)١(‏ 


5986 حينئك قدم أوسابيوس اسقف دوريليوم المحروم 
شكواه ومضمونها أن البا! دوسهوروس هو رفيق 
اوطاجي » وقد ِ عليه وعلى فلابيانوس أسةف القسطنطينية 
ظاما . فأجاب ديوسقوروس « سسسدو الحق واضحاً 0 
قراءة اعمال جمع أفسس الثاني اذ دوؤانت فسة كل 
الامور بوضوح تام 6. ١‏ 


)١(‏ تاريخ ممع خقيدوية بآب 1314م ب عم 


قا نارق 


فأمر اأقضاة بقراءة رسائل الملكين تاودوسي وس 
4 ورسالة املك تأودو سيوس أأيه ايذا بخص وص 


ا 


. كات الدبوان ملكي انه توج_د رسائل اخرى لأساقفة 


آخرن تدعوم الى الحضور فم يتريث القضأة حدى ثقرا 
هذه الرسائل واكهم صر-وا يدخولك ثأودور يطوس أسقف 
والملاك امر حضوره الجمم » كذا . ولا دخل قال اساقفة 
مع وان واايدان: وا زايرة قري الاذدلاف» لقا 
اعدوا ان القوانين تطرد هذا 5 فاطردوه انتم عن 6 . 
ولكن القضاة لم يعيروا لأقوالهم اهمية بن عشوواءراي 
الذوغاء 2 المامسة النساطدرة الذن كانوا 5 هذا ا جمع 
اكثر سن الاساقفة » والذن كانوا يحون وموحولت 
لاحلاس تأودور بعاوس ف ال جمع 7 وهذا ما ددا بأساقفة 
معس ومن ممعم على ان يقولوا اقضأة 2 أفالكامسة كانوا 
الاولين فِ تيت القضية فاماذا يصرخ_وك الآن 1 فال جمع 
ليس هو اجماع تعامسة بل اجماع اسناقفة 4 فاطر دوا الى 


5 نس ت 


في وسط اجمع لأننا نُن ثبتناها من بعد شبيتهم لحماع). 


واستأنف الكانب قراءة بقية امال مهم أفسس 
الثاني وعندما اتبى من تلاوة رسائل الامبراطور الآمرة 
بانمقاد الجمع قال ديوسقوروس « لقد اتضح ثا تلي على 
مسامعم ان الملك تثيودوسيوس » لم يط امر الجمع لبي 
وحدي, بل وآَى معي في القضاء يو بيناليوس وتلاسيوس » 
فاماذا اذن ينون الي7 وحدي ما 0 في افسس ؛ والو اقع 
اننا كنا متساوين في السلطان » وان ما اصدره الجمع من 
قرارات قد وافق عليه جميع الاساقفة فاقرهوا باصواتهم 
ووقعوا بابدهم واخيرة الملك بذلك وهو ثبت بامر عال كل 
ما - به الجمع المقدس » )١(‏ . فأجاب بعض الاساقفة 
الشرقيين قائلين: م اننال نوافق على قرارات ا جمع الشسالف 
الا ممنمين وم نحم على فلايانوس من تلقاء انفسناء 
أغصونا وارعبونا بالشرب تأمضينا قرطاساً ابيض ونحرن 
محاطون الجنود شاهري السلاح » . 


849:18 انظر المراسم الملكية في تاريخ جمع خلفيدونية باب‎ )١( 
وانظر تاريخ سوريا للدس ج ء ؛: م٠١4 وتاريخ الكنيسة السرياية‎ 
١589و‎ ١40701١1408 ص‎ ١ الانطا كية ج‎ 
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فأجايهم اساقفة مصر قائلين : « ان المسبحي لانخاف 
من احد . <دذدي المسسح لا يرهب القوة الي لا تخيف 
سوى الحمان . اثتوا بالنار الى هنا وثنحن تعليم كيف 
يكون الاستشباد . لو كان الشهداء مخافون اللاس لا 
فازوا بالشيادة » . 


واستأنف الكائب قراءة اعمال الجمع ولا وصل 
الى قول الاساقفة : وان جدد أحد يكون روما » ان 
فحص أحد في اعان القديسين السالفين بكون محروماً » 
فلاحفظ أمانة الآاء الاطبار » قال أساقفة الشرق : «لم 
نقل هذا » واتهموا كتبة ديوسقوروس بأنهم وحدم الذن 
كتيوا الأعمال » فسأل القضاة عن كاتب النسخة التي بين 
أبدهم . فقال ديوسقوروس : « كل واحد من الأساقفلة 
كان له كتئة كتبوا نسخته » . فأقر بذلك يو بناليوس 
وثلاسيوس وأسقف قورئنس وغيرم . فقال ديوسقوروس : 
فل قالوا عن كتبتي انهم وحدم كتبوا الاعمال . 


ثم أعص القضاة تلاوة بقية الاعمال » وعندما بلغ 
ومصادقة الاساقفة على ارثوذكسيته »؛ ومن بشم بإاسيليوس 
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اسقف ساوقيا » انكر هذا مصادقته . فتألم ديوسةوروس 
الكذبه وقال: « لست ادري ما الذي يدعو سيليوس الى 


انكار خطابه الحرر في دفتر الاعمال وهو يمل انه انما 
صادق على تعلم صحبح قدم الينا .» ثم استطرد قائلآ « اذا 


كات اوطاني قد ححد المقيدة الصحيحة ااتي دونها في 
رصالته » ونادى بتعلم غرلب فبو لا يستحق العقاب فقط 


بل هو جدير بان حرق النار . أما انا فلا اتزعزع قيد اغلة 


لاص ذفسي والحانظة على العقيدة الصحرحة والاعان المستة 


حم »). 
واستأنف الكائي القراءة 0 فردمانادى به4 أسيليوس 


الساوقي الآنفب الذكر اذ قال : و اني أحرم كل من يفصل 
المسرح الواحد, بعد اتاد لاهوته بناسوته . الى طبيمتين 


او اقنومين أو جوهربن »؛ ولا يسحد اطليمة واحدة هى 


طيعة الابن الوحيد المتحسد » وعاد الاسقف فأنكر ايضاً 


اعترافه بهذا القول . وعندئذ سأله القضاة عن سبب حرمه 
لفلاسانوس ان كان يعتقد اعتقادم» قال ٠»‏ وان حكي كان 
لاحقاً ل مائة وعشرين او مائة وثلاثين استفا » فالتزمت 


عمد 


فنظر اليه ديوسقوروس وقال : الآن كذابت الكتاب 


القائل دمهرل فمك شيرر ومن فمك تداك » (مت :١١‏ 


0 » لقد استحيدت من الناس فتحاوزت حدود الصلاح 
اتلس سا - ا سسب يجبي ب ب ا 
وأهنت الاعان » لملك ما سعمت ما كتب : ولا تخجل مرن 


ل يعاود ااا ا 1131 ددست 
*يء مم )6 
فتأثر الاساقفة الدءوذ زورا ومتاناً على ديوسقوروس 
فى يجدوا بدا من التسلم» فوقفوا في الجمع قائلين : ( كلنا 
اخطأنا وكلنا نطلب النفراث ) . 
وهنا جابهيم القضاة قائلين لهم « ناذا ذكرتم سابقاً 
انم اضطررتم رغمأ ع وقرا ان تكتوا اسماءم في 
قرطاس ايض في عزل فلابيانوس » ؟ فلم يتمكنوا الا من 
تكرار اعتذارم الاول قائلين: وكلئعا اخطأنا وكلنا 
نطلب النفراك » . 
ومرى القريب انه ينما يمترض الللقيدونيو على 
ديوسقوروس بعدم الس لاوسابيوس اسقف دور بليوم بدخول 
مم افسس الثاني » رام إسمدولٌ لثاودوريطس النسطوري 
الاسقف المقطوع بالحضور ف تمع خلقيدونية » الام الذي 
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حدا بإلاب! د 


قرال ه 2 5 


اذ قال : نح ات فلابا: 
ذ قال . دهو اص واضح ارف فلايانوس عزل » لانه قال 


01 كي 3 
بطميعتين بعد الانحاد » وعندي شبادات مر اقوال الآباء 


القديسين » من اثناسيوس وغريذوريوس وكيرلس , انه لا 
يندئي القول بطيمتين بعد الاتحاد. بل طيعة واحدة نَّ 
الكلمة المتتحسد . 


قال اساقفة العرق : «هذا قول اوطاجي هكذا يقول 
ديوسةوروس »> قال ديوسقوروس , لسنا نقول بالاختلاط ولا 
بالامتزا ولا بالاستحالة» )١(‏ . 


© بهذا القول الصربح نفى ديوسقوروس عن ذانه 
الهمة البي الصقبا به أعداوء. بإنه رفيق اوطاخي بالايمان 
وائبت ان اقراره بالطبيمة الواحدة انما هو نتيجة الاقرار 


0 


بوسقوروس أن يصيح فيهم قائلآ : « اتم تثلبوني 
تعديت القوانين ٠‏ قبل الم تحنظلو ها في ادخال 
ثأودوريطس؟» أجابه القضاة : ه ثأودوريطس دخل بصفة مشتك)» 
قال ديوسةقوروس: وه ولأي صب حلس في درحة الاسقفة»؟ 
قالوا : « أن اوسابدوس وثأودوريطس جلسا في صف المشئكن ». 


إلانمحاد الطبيمي . اما تلم اوطاخني بالطبيمة الواحدة فهو 
ننيجة اقراره بالامتزاج والاستحالة والاختلاط» والفرق عظم 
بين كلا الاقرارين (") ولولا ذلك لا رأينا اباء الكنسة 
القديسين الذن رفضوا مع خاقيدونية مر طيمثاوس أأثاني 
الاسكندري وسورريوس الانطاي وثاودوسيوس الاسكندري 
وفيلكسينوس المنبجي وبطرس الثاني الانطاكي ويعقوب 


)١(‏ كان هؤلاء قد افتروا قبلا مدعين ان رجال ديوسةوروس 
ورهبان اوطاخي وعددث ثلاثمائة » والجنود ا كرهوثم على عزل فلاييا فوس 
وتوعدوثم بالضرب والافي وارءبوم بال.يوف والعهى فوقّموا ورقة يضام 
حتى حصحص المق ولم يجدوا بدا من الاقرار بخطأم. وقد لفط مثل تلك 
الافتراءات معظم الكتبة البيز نطيين الاولين ومن نسج على منوالهم » وما 
زال ياغط يبا بعض التأخرين منهم » كالدكتور اسد رستم في كتا بيه « الروم» 
ج اص ١١5‏ « وكنية مدينة الله انطاكية » ج ١اص‏ 584 وقد 
ضمن الاخير فضلا عن افتراءات كهذه آراء الخرى نسطورية وبروتستائتية 
ولاتينية , كم عزا غيرها زوراً الى مصادر هي خالية منها وتلفيقات آخرى 
اشبه بخرافات عجائزية » وراجم عن هذاكله تاريخ خمع خلفيدوية 
بالعربية طبعة رومية والحريدة التفيية ج ١‏ ص 8؟5ه واريخ الكنية 
السريانية الانطا كية ج 5ت ص ١١84‏ هلا١ا.‏ 


؟) الخريدة النفيية الجزء ١‏ ص ١ه‏ وتاريخ الكنيية السريانية 
الانطا كية ج ” ص ١7“‏ و59١1و5*١8.‏ 


- غ١‎ - 


السروحي واسحق الانطاكي وغيرم » حرموت اوطاخي 
هكم عحرمون نسطور» وهذه كتابتهم تشبد لهم(١)‏ . 
وعلى منوالحهم نسحت الكنيسة الارثوذكسية الحاممة المقدسة 
الرسولية . ومن هذا ينفضح كذب بعض المؤرخين القدامى 
والحدد من الليزنطيين والثربيين الذن ياصقوث هرطقة اوطاخي 
بكنستنا المقدسة . قال المؤرخ المدقق موسسهم : « أن اوطاخي 
اعتقد بإن طبيمة المسيح الالهية امتزجت بالانسانية حتى صار 
السيح بطيمة واحدة اللية . غير انه لا يتضح حلي اكان 
ذلك اكيداً او غير اكيد . اما هذه العبارة مع اسم 
اوطاخي فقد تركمما ورفضهما مقاومو الجمع اللقيدوني الذبن 
اقنادم زينون وبطرس القصار ولهذا يسموث ذوي الطبيعة 
الواحدة لا اوطاخيين لان كل الذذن يطلق علهم هذا الاسم 
اعتقدوا أن الططيعة الالحية والطليعة الانسانية اتحدتا وصارتا 
طبيعة واحدة فقط ولكن بدوث تحويل او امتزاج ("). 


ا تبرئة اوطاخي في مع افسس الثاني » فلا يستدل 
مهأ ممالاة ا جمع له ف العقيدة . نحن نعمرف ارت ا جامع 


)١‏ تاريخ الكنيسة السريانية الانطا كية ج * ص 5١8‏ 89؟. 
؟) هوسيهم قرن ه قسم ؟ فصل © : 105#. 
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المسكونية السابقةلم تكن لتصدر احكامها على المتدعين الا 
بد ان تتأكد مرت الهم مصروث على التمسك افو احم 
المناقضة للامان الستقم . وحتى في هذه الال كانوا يسدروث 
سكميم متألين ومتأسفين . اذ انهم كانوا يتمنوت أو عاد 
المتدعوث الى التمسك بالعقيدة القوعة » لي يصدروا حكوم 
1 بدا 0 ها : 3 له 5 9 ا نحشة 
يبرا نهم ومع افسس الثاني لم يخرج على هذه القاعد ليممية 
في تبرئته اوطاخي لقد ناقشه الاباء في عقيدته شفاها فاقر 
واعترف بالاعات السلم 5 شم قدم الى ا همع ور ا 
مكتوية خط يذه 6 فاذا ما ارثوذكسية موديعدةه فهاذا على 
ا جمع يسك هذا 3 او م يكرل ار الى اصدار 
حكمه ببراءته ؟ 


كان على الملقيدونيين ان يمترضوا على ديوسةوروس 
واباء ممع افسى الثاني لو انهم رأوا في اعثراف اوطاخي 
الكتابي والمدوث في اعمال اّمم ما يخالف امات الاباء 
القديسين والكئتسة الجاممة . اما ا اوطاخي 0 عاد الى 
بدعته ثانية بعد تبرئته وبمد ارفضخاض الجمع » فذا مالا 
دخل لدبوسقوروس ولآباء الجمع فيه. اذ كان من الممكن 
ان تاد محا كة اوطاخي ف جمع آخر على أمساس عودنه 
الى بدعته . هذا علاو: على ان لاون اسقف رومية كان 


ل 1 5 


قد شحم اوطاخي قبل أن بيحله آناء خم افسس ا#-اني» 
ذلك انه انفذ اليه رسالة «يثني فها على عنايته بامى الابمان» 
ويدعوه فيا بإلان القس المزيز» كم اسلفنا(١)‏ . 

والنتيجة التي يمكننا استخلاصبها من كل ما سبق هي 


خلقيدونية من أدعاءات بأطلة واقوال لا عل لا من الصحة . 


الى ما بعد خمسة ايام(؟) . 
ناكار 
واذ ضاف نواب رومية ذرعا سسديد اجوبة 

ديوسةوروس وتأحدوا درل أنه و أمتحر الجمسع معك 
بالاخذ والرد لخرج منه ظافر] منتصراً اتهزوا فرصة غياب 
القضاة » واتفقوا مع الاساقفة الرقيين النساطرة وبعض 
الاساقفة الناء التذبذبين » وعقدوا جلسة سرية في اليوم 
الثااث من حل الحلسة الاولى » اي قبل الموعد الذي حدده 
القضاة سومين كاملين 8 و يعوا مهذا القضاة) ولا دعوا 

. 7 انظر هنا ص‎ )١ 

؟) كتاب تاريخ جمع خلقيدونة بأب ١‏ : 158 الااء. 


عع - 


الذي كان يتءطنه ديوسةوروس كي عنوه من المروج اذا 
حاول ذلك . ثم ارساوا يستدعونه لحضور حلستهم غسير 
القانونية . وعندما قال لرسلهم : وان الحراس عنعوني من 
ال مروج » اجابوه بائهم سيخيرونهم ليسمحوا له بذلك وكلما 
اراد الكخروج كانوا عنمو نه حرام . واستدعوه ثأنية وثالثة 
فاخبرم بام الحراس واخيراً حين عل بعدم حضور القضاة 
بهم قال : ١‏ لقد نظر ا جمع والقضاة في امري فما الذي بريده 
ا جمع الآن ؟ هل يقصد ابطال ما حدث محضور القضاة ؟ 
اني لا احضر هذا الهم الا اذا حضره اأقضاة» )١(‏ . 


فاجتمع هذا النفر من الاساقفة الحمناء تحت ضغط 
وتهديد نواب اسقف روماء» ودون ان بحاحج<وا دبوسقوروس 
اصدروا حكممم المغرض الزائف الذي جاء فيه وقد ظبرت 
وتحققت الامور التي صنعبا ديوسقوروس . .. فقد قبل 
اوطاخى يخلاف ما تأمى به ااقوانين . . . واستخص لذاته 
الولاة قرا .. وم بأذن ان تقرأ رسالة لاون صاحب 
كرسى كنسة رومية . وقد دعاه الجمع ثلاث مرات يموحجب 


ل ا ا 01 


)١‏ كتاب تاريخ جمع خلقيدرنية باب 4" :الا ١7١5‏ وتاريخ 
الكنيسة السريانة الانطاكية ج ؟ ص .1١!5‏ 


ه86 دس 


القوانين الكنائسية فخالف اميه وابى السير اليه . ٠.‏ فلاجل 
ذلك لاون المبر الاقدس بواسطتنا .. قد ززع عنه درجة 
الاسقفية وعزله من خدمة الكبنوت » فالارف هذا ال جمع 
اللقدس ب في دعوى ديوسقوروس با رمته اأقوانين» )١(‏ 
حكذا . . 


واعلنوا هذا الس حالاً » فاحتج قضاة الجمع على 
هذا الاستبداد وطلبوا سحب اعلان اليم » فل يفلحوا اذ 
قد جاء هذا الح مشيما لهم بلخارية وزوجبا مرقيان 
وها نحن اليوم نضم هذه الحوادث الشائنة » بل 
المبازل الدامية 1 امام الضمير الأسييحي النقي ) تعبا عردة 
من كل تعليق معتمدين بيردها كم ذكرنا » على تاريخ خمع 
فم حكمم سّ الح الحا الذي صدر في حلسة 
في حاسته الاول ؟ ومن هيئة لا قثل عمماً مسستكوقا 6 بل 


.١844و‎ 1841 : 54 تاريخ تمع خلقيدونية باب‎ )١ 


كع - 


اغلي اعضائها محكوم عليه في مجامع مسكونية سابقة قانونية 
لتمسكهم بعقردة نسطور ؟ وبعدم حضصور القضاة » ونواب 
الملك» والاساقفة الارئثوذكسيين » وصدر المحكم الزائف 
غياياً رغم وحود اللمدعى عليه قربا من مقر الحلسة وصدر 
بشناء عل 6م شث براءته منها ف الحاسة السابقة مخصور 
اجمع بكامل هيئته . اذ اعترف المدعوك انذاك قائلين : 
2 اخطأنا ونطلاب الغفران © وى في هذه الملسة ل يدعوا 
قد انحرف عن الاعان القوحم ء اي المسألة الوحيدة التي تجيز 
لحك على الاساقفة بالقطمء وقد اثبتوا براءة دبوسقوروس 
وحممه منها » واعترفوا بشمرعية جمع أفسس اأقاني» دوك 
ان يعرفوا » فمحمع افسس كان قد ل دمئوس اسقف 
كان لا يزال حرا واناطوايوس مسكس حوس بدل دمنوس الذي 
واناطوايوس هذا كان مششرطنا من ديوسةوروس . 


فاذا كان ما احراه دبومةوروس ومع افسس الثاني 
في غير محله » لاذا لم يردوا دمنوس الى كرمي انطاحكية 


ب 9ج سه 


ويءزلوا مكسيموس واناطوليوس ؟ فاك رسامتهم) على حسب 
ما قرروه كانت بالطبع غير شرعية(١) ٠.‏ 


فم محرى حوادث جلستهم الاول وهذه الملسة 
غير القانونية » يظبر لنا رضي افيض وانهم قد اثبتوا 
براءة دبوسقوروس ومع أفسس الثاني من حيث يدروث. 
او لا يدرون فحكمبم عليه ساقط بالبداهة . 

وذكر بعض المؤرخين أن دبوسةقوروس رغب في 
قراءة صورة أعان امم الماقيدوني » فارسلات اليه » فتلاها 
امام رهط من اساقفته واذ وجدوها جميما مخالنة لأقوال 
الآباء القديسين واعان الجامع اللسكونية القدسة» حكدوا 
على هامشبا من البات الاربع » ما يظبر فسادها» حارمين 
كل من يعتقد مما » ويتحاسر على تغيير المقيدة الارثوذكسية 
الصحيحة او يتلاعب بقوانين المجامع المسكو نية(؟) . 


)١‏ الخريدة النفسة جزء ١‏ ص 4ه وتاريخ الكنيسة السريانة 
الانطاكية ج ١‏ ص .١517--1١١5‏ 


؟) تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا س 


5 


ثم امس مرقياك بنفي مار ديوسةوروص الى غنفرة 
في بفلاغونيا من اسيا الصئرى » وحاول الخلقيدونيوذ حيدم 
ارغام اساقفة مصر ألميامين على التوقيع على رسالة لاورتف 
وقرار مهم » فأبوا وعزموا على ان لا يتزعزعوا قيد شعرة 
عن الاعاك الصحيح ولو قدثموا اعناقهم في سبيل ذلك . 


وهكذا ارفض ممع خلقيدونية بعد ان غير الاعان 
القوم واد ضلال نسطور القائل الطبيءتين اسيد المسيح 
بعد الاتحاد» قاسم الخلص الواحد الى اثنين » شاطر] الكنيسة 
الجامعة مشتتا ابناءها بدلا مرك أن تجمءهم ويوحدم . 
فابتدأت منذ ذلك اليوم الثقافات وعم التنافر بين الاحزاب ؛ 
وما زالت الكنسة حتى اليوم تعاني الآلام من حراء ذلك 
الانقسام النفيض . كيف لا وقد اثير على اثره اذطباد 
عظم على من رفض م خلقيدونية حتى ان فرطوريوس 
الذي اغتصب الكرمي الاسكندري » قتل بواسطة الحنود 
الييزنطيين اربعة وعشرن الفا يمن تمسكوا باعاك الآناء 
القديسين » اغلهم اساقفة وقسوس ورهاذ(١)‏ وطرد بقية 


١98 1١98 تاريخ الكنيسة السريانية الانطا كية ج ؟ ص‎ )١ 
. قلا عن المؤرخين الثقات‎ 


35 1-7 


وقد بدات الدولة الرومانية كل ما ف وسعها من حبهد ع قي 
المزل والنفي والتنكيل ل لتحري قانوك ا جمع الملقيدو: و (١‏ 6 
ولكنا باءعت بالفشل الأريع . فاك الاعمان الارئوذكي لم 
مد 1 في قاوب ا الابطال 0 1 يرهبوا ا 
انفس,م( ٠ (١‏ واسترزأوا بالضيقات 0 الوا بالنفي والطر لخ 4) 
وكان في مقدمتهم من السريان البعاريرك الانطاكي بطر 

اأثاني الملقب بالقصار والقديس بردوم التامينك رئس 0 
الشرف 5 وفيللكسينوس المنيجي وسوريوس الانطاكي وغيرمم . 
وعقدت الكنسة معدلل عدة مجامع حرمت فيا قرار مع 
المسكو ني الذي انمقد ممنة لاع بع الاميراطور باسيلسكوس 
وحضره مار بطرس الثاني اللطريرك الانطاي وااقديس 
أسقف 7 ثم أصدر باسيلس_ كوس مرسوماً صد الجم-م 
الملقيدوني ورسالة لاون » مثبتأ عقيدة الطبيمة الواحدة للسيد 


.١8* كلدو واثورج ” ص‎ )١ 
.ا١م#«‎ ١١9 ؟) قيدص‎ 


9و6 - 


المسيح بعك الانحاد(١)‏ وقعه كو مسيعماثة اسقف (") . 


وفي سنة 448 انعقد ممع آخر في القسطنطينية بام 
الامبراطور زيئوك » واصدر قراراً قلته كل مرى أانطاكية 
والاسكندرية واورشلم والقسطنطينية ووقم عليه نواب 
اسقف رومية » واثبته الملك زينوث ( بال هنوطيةوث ) أي 
منشور الاتحاد الذي كته باشارة اقاق الطريرك القسطنطيني 
ووحدّبه الي الاساقفة وامؤمنين في الاسكندرية وليبية والمدث 
الخجس. جاء فيه : د تاك اذاي بحث كان او تحديد ايان 
آخر كان خارحا عن الامانة التي قررها الآباء ااثلاثمائة 
وثمانية عمرء فاننا رفضه بل نحعله غرياً عنا » لان هذه 
الامانة غير معابة » وانها مستقيمة وقد ايدها الآباء القديسوث 
المائة والّسوث بالقسطنطينية واسّعبا آباؤة القديسون الذبن 
اجتمموا مع القديس كيرالس وعزوا المنافق 0 وقاوا 
ايض الاثني عثسر فصلا التي للطوباني كيرلس . ونحن ايضاً 
نحرم نسطور واوطيخًا الخياللي وكل من ظن 0 ا 
خارجا عن الامانة الني سبقنا واخبرنا عنها . ونترف بان 


. 558 تاريخ الانثفاق جزء ؟ ص‎ )١ 
. 5*5 581١ ؟) تاريخ الكنيسة السريانية الانطا كيةج ”ا ص‎ 


ب و6 -ه 


الله الوحيد الحنس المنا وربنا ومخاصنا يسوع المسبح الذي 
صار انسانا بالحقيقة » المساوي لله محسب اللاهوت ومساو 
لنا ايطأ محسب الناسوت الذي تنازل وتحيد مر 
الروح القدس ومن ميتم المذراء القديسة » هو ابن الل . 
واما الذذن يفرقونه _ يحجماونه أثنين او يظنون فيه بال 
او امتزاحاً ٠‏ فلا تقبلبم بالكلية لان الموأود من المذراء لم 
يزدابنا آخر» 0 اك ثبت لوث 7 من بعدما 
صار كلمة ال الواحد من الثالوث جسدا(١)‏ . 


أسانتج ما سدق ان الاعاث بالطيمتين الذي اقر"ه 


ل ل ا 
مع خلق.دونية كاك دخيلاً على تعالم الكنسة ؛ ادخل الها 
00 .م - ١‏ 5 

قرا ٠.‏ فقأومه الآباء المامين وقل ب4 ص مضصضضص بعص 


9 ٠. 
دليانا على ذلك ان هنوطيقوك زينوك السابق لم تقبل به‎ 
: * - ٠. ع‎ 
كن سس انطا كية والاس كندرية دسب 5 وكنسة القسطنطينية‎ 


40 تاريخ الكنيسة السرياية الانطاكيةج #اص ١4؟ ب‎ )١ 
ص لوه (ادوةهو“9امهه ؤوه.‎ ١ والحريدة الافيسة ج‎ 


د عمد 


ايضا . وهو لا يعترف الا بايمان الجامع المسكونية الثلاثة 
الاول وبفصول كيرالس الاثنى عشر التي تؤيد الطليمة الواحدة 


اله الكالمة ا متحسد 5 


ويطول بنا ااشرح لو تتعنا الحوادث التاريخية أأتي 
عقبت هذه الحقة وتطور الحدك من الطبيءة والطبيعتين ل 
المشيثة والمشيئتين » وكيف أن هرقل مثلاً في القرك السابع ) 
ازع ان تراه الحث سعقيدة الطبيعة والطيمئين » وأرتف 
يعهم الاءتقاد عشيئة واحدة في الكلمة المتحسد » فوافقه 
اغلب الاساقفة ومنهم انوريوس اسةف رومية الذي على اثر 
ذلك ارسل لسرحيوس بطريرك القسطنطينية يقول : دانه من 
حيث ااشيئة » يمترف عشيئة ة واحدة في المسيح( 20 ». والاءعثراف 
بالشيئة الواحدة ينقض التملم بالطيءتين . 


وأذنها ذكرناه فِ هذه المحالة كاف لاقناع اأباحث 
الدب بان الاعتقاد بالطيءة الواحدة لَه الكلمة امتجسد اغا 
كان اعتقاد الكنيسة الحامعة منذ صدرها. 


)١‏ الخريدة انفيية ج ص ١*4‏ وتاريخ الانثقاق جزء ١‏ س 
. 


5 003 


وعرةَ الرلم التهسر وااء الكنٌ 
لود اعتقد اياء الكنسة الاولون 6 جميع اج_اللم 
بوحدة الطبيمة لله الكلمة المتحسد م ذكرةا» وركوا لنا 


صادقة نذكر في ما بلي بمضا منبا : 


) +07١ ( قال القديس غرينوربوس المجائبي‎ - ١ 
ف كتابه عن الاعات د آلله الحقيقي الذي شير حساك ظبر في‎ 
الحسد وهو تام 5 اللادوت الحقيقي اجحامل 6 لدس له‎ 
شخصان ولا طبيمتان ولا نقول اننا نيد رابوعا . ان‎ 
. 00 وان انه » وانساناً) والروح القدس‎ 

؟* - عندما وضع آياء مع نيقية قانون الاعارن 
النيقاوي المءمروف عزوا الامور الازلية والزمنية » والافمال 
الرفيءة والوضيعة مما الى الواحد هو السيد السبح » فقالوا : 
داله حىقى مرى اله حقى.. ول مرك الساء وتحصد . . , 
وسلب . . . وتألم ومات ودفن وقام ... وصمد الى السء». 


)١‏ منارة الاقداس لابن البري م ؟ ف”* ب 4 ر 4 والخريدة 
النفيسةج ١‏ ص 455 48١‏ اللاهوت ليخائيل مينا حزء ١‏ ص ؟145. 


68م دب 


ب - قال القديس اثناسيوس الرسولي ( عبس + ) 
في رسالته الى الملك يوسانوس د ينغي انف تعتقد بطييمة 
واحدة وأقنوم واحد ل الكلمة المتحسد المتأنس بالكل . 
ومن لم يقل ذلك فانه تخاسم ابن وتحارب الاباء القديسين )١(»‏ . 


وقال في مقالته عن التحسد «١‏ ان غير الحسد والحسد» 
اشثركا بإلاجتماع الى طيعة واحدة » وهو ا والانسان مما 
وهو لا بقبل تنييراً ولا استحالة ... بل اقنوم واحد 
ووحه واحد وذمل واحد وطبيعة واحدة لله الكلمة الذي 
صار حسداء ('). 


ع - كتب يوليوس اسقف رومية ( في القرث الرابع ) 
في رسالته الى ديو سيوس أسقف قبرص يقول : 0 الذن لا 
يعترفون لاله الذي زل من الساء أنه تسد من عذراء 
وأنه واحد مع حسده يذهو في قول المنافقين الذن يقولون 
على ما بلئني انه ذو طبيمءتين . بالضرورة يازم الذبن يمتقدون 


6 منارة الاقداس المطلب الثاني الفصل الثاني الباب الرابع الركن 
الرابم . ( المطاليب النظرية ) 


للاسقف أسيدورس ص ١88‏ 


؟) فيهها . 


ته 656 له 


بطبيءتين أن يسحدوا للواحدة ولا يسحدوا للاخرى» )١(‏ . 


وقال فيما قال في احدى رساثله في موضوع والمساوي 
في الحوهي »: «اننالم نجد في الكتب الالمية فرقاً بين 
الكامة وحسده الكنهها طبيعة واحدة واقنوم واحد وشخص 
واحد وفعل واحد جميعة أله وحيعه انماع . وقال ايضا: 
«اذا كاك الفاعل واحد) فيكون الفمل واحدا ايضأ اعني 
حركة الفاعل» (5) . 


ه - قال مار افرام ( سرس 60 شمس السريان ونم ؛» 
في ميمره في حمعة الآلام : « قدأموا لذراع الخالق المظم قصة 
المزء؛ وسعروا الشير الذي مسح السي)ء على العود. أن الله 
كون وسيحه البرايا وقد سمر اولاد آدم اليدين الاتين جلتنا 
آدم . قام الله في الحكمة وقل اللطم في دار المكومة, نحن 
سمنا ان الملا يمكنه الاسطبار على سماع كلمة صئيرة وقد 
تعلق على العود فاغتاظت الموحودات . ولقد شربنا سلافه 
وارتكننا الطيةها 


)١‏ انظر تاريخ الانثقاق ص ١9*‏ والحريدة النفيية ج ١‏ ص 
15. 


؟) النارة م ؟ ف ؟ ب ؛ ر 4 والطاليب النظرية ص ١848‏ . 


كام مه 


- قال بإسيليوس في تفسيره الآنة القائلة و ان الرب 
خلقني » : « ( لسنا قول عن الابن الوحيد انه اثناك. ولا نقول 
ان د اللاهوت » منفرد بذاته . ولا «الناسوت» بذاته بل 
تقول طبيعة واحدة واقنوماً واحدا . لان بطرس الرسوكم 
يذكر طيرمتين لكن اعرف وقال: داك ا مسيح تألم من احلنا 
بالحسد » وايضاً من حبة ولادته بالحمسد بشر اللاك الرعاة 
قائلاً : وانه قد ولد 35 اأيوم تخلص المسيح الرب» )١(‏ . 


٠7‏ - قال القديس غر يور بوس الثيؤلوغس « هو اقنوم 
واحد» طبيمة واحدة سحدت له الجوس ؛ لان وحدانية الله 
الكلمة ليست بسدد طبائع ولا اقانم فقد ولد من عذراء » 
وحفظ ايشا عذرتها وتوليتها بلاتثيير... هو ابن واحد. 
ليس للسبح طبيمتان بعد الاتحاد. ولا هو مفترق ولا غتاط 
في ما اجتمع من الحبت-ين » لات طبيعة اللاهوت وطبيعة 
الناسوت احتمستا الى وحدانية ». 


بم وقال القديس الذهي الفم في المقالة الثالئة من 
ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا لظ 


)١‏ اللاهوت ليخائيل مينا جزء ١‏ ص 548 والخريدة النفيية ح 
اس 458 دافاء 


ب لام - 


تفسيره رسالة افسس : «ولكني ابين الامى أن الله الكلمة 
اخذ الانسان كله من طبيعئنا وهو كامل في كل ثيء ) وله 
اقومه فيه اعني الكلمة فلاحل هذا نقول عنه أنه طسمة 
فيه أن راس ان لكيه بان علذا .: 1 


بوه قال القديس كيرلس الاسكندري : « نمترف بان 
ابن الله هو اله بالروح وابن الانساك بالمسدء وليس طبيمتين 
لذك الابن ااواحد احدهما يسحد ل والآخر لاء بل 
المتحسد طبيعة واحدة ته 


وقال في رسالته الى ثيؤدوسيوس الملك م اننا لا 
نمري ااناسوت من اللاهوت » ولا نعري الكلمة من الناسوت 
بعد ذلك الاتماد الفامصض » الذي لا فكرل تفسيره » بل 
تمترف ان المسيح الواحدع» هو من شيئين احتمما الى واحد 
باتحاد شريف في الناد » . 


وقال : « أن الطميمتين اتحدنا وان الكلمة صار انسانا 
وتحسد ونقول ان هذا الاتحاد طبيعي لنفي الثير الأقيقي 
والاضائي الذي لنا مع الله بالاعان والقداسة » لاننا صرنا 


5 


شركاء الطبيمة الالهية (» بط .)١()#8 :١‏ 


وقال في رسالته الى سوقينوس «اذا تأملا الآن في 
الميير الذي لا ضرر فيه قائلين ات الطبائع قبل الاتحاد 
طبِيمتان واما بعد الاتحاد فلا نفرق الطبيءتين من بعضهها ولا 
تقول اهما ابناث ولا نفصل ذلك الذي لم ينقسم» بل نقول 
ان الان واحد كم قال الآباء وكيان الله الكلمة المتحسد 
واحدء(") 3 

وقال ف الفصل ا ماس 35000 قصوله الاي قسن 
ومن يتحاسر ويقول ان المسيح انساث وقد سسكن فيه الله 
و يقل انه اله باحق وابن واحد بالطبيمة لان الكلدة 
صار جسداً ( يو ١‏ : 4) واشترك مثلنا في الام والدم 


(عب ؟*:١؟١١)‏ فليكن عحروما(”) . 


. 31١85 منارة الاقداس والطاليب النظرية ص‎ )١ 
؟) فيهها‎ 
.١١؟9 م) علدو واثورج ”" ص‎ 
مما سف له أنه مع وجود هذه البراهين الناصعة يتحنى حضرة‎ 
» الدكتور اسد رست على هذا القديس ويقول انه قال بطبيعتين « الروم‎ 
.9١: اص‎ ١ وتاريخ كنيسة مدينة الله انطا كية ج‎ ١١4 ج اص‎ 


اوه - 


00 
وعرمٌ اررئ التمسر ررهو سا 


تمتقد الكنائس الارثوذكسية الانطاكية السرلانية , 


والاسكندرية القبطية والارمنية والمشية 08 بطبيعة واحدة) 


واقنوم واحد ومشيئة واحدة 6 وفعل واحدل الكلمة الازلي 


المتتحسد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تقيير 5 

اما الكنائس اللاتينية واليونانية والبروتستانية » فتمتقد 
إن للسيد اللسيح من بعد الاتحاد الطييمي الجوهري اللقيقي 
طيعتين 043 طبيعة لاهوتية تعمل ما مص باللاهوت وطبيعة 
السوقة يمل ما متسس الناسوت. 


فدنما تعترف كنستنا باتحاد الطيمتين لفظاً وفلاً » 


تنادي الكنائس الاخرى لانفصاهما فملاً وات عمدت الى 
اتحادها لفظا » وبذلك تفرق بيت السيح الاله والمسيح 


الانسان » اذ تنسب للاهوت افمالاً ولاناسوت غيرها . 


كقول لاون الروماني في طومسه : « حقاً يأتي المسيح الاثنان 


الاله والانسان الواحد يبر بالمحزات والآخر ملقى للاهانات » 
بينا تنادي كنيستنا إن كل ما تعلق باللاهوت وكل ما 


لىع - 


يتعاق الناسوت ينسب على حد سواء الى الكلمة المتحسد 
دون ريق . مستندة بذلك الى ححج ساطمة » وبراهين 
قاطمة » كت_ابية » ومنطقية» وتاريخية » والى شبادة الخصوم 
الفسيم :: 

ولكي زيد هذا الموضوع المويص وطوحاً؛ لا بد 
لنا ان نعرف ما هي الطبيعة . وما هو الاقنوم . وما يقصد 
الاتحاد الاقنومي الطبيعي ٠‏ 

ىتف الفلاسفة الطيمة بقولهم الطيعة : تطلق على 
ماهية الثيء زاي حقيقته وذاته ) فقولنا طبيمة أن اي الله 
ذاته . اما الاقنوم فبو يطلق على قيام ذلك الشيء بذاته . 
أو بسارة اوضح الاقنوم <وهري روجي شخعي أطميعة 
قابلة الاشتراك بكثيرين شأنه يقيمها بذاتها ومحجر عن 
الاشتراك(١)‏ اي ان الاقنوم هو الذي عيز الاشخاص من 
بعضهم فيميز بطرس من بولاس وبولس من يوحنا . 
الس مح 


6 علم اللاهوت لميخائيل مينا حزء ١‏ ص 954 . 


ات 


والاقنوم » اعم من الشخص . لان السريان يمرفونه 
بإنه الجوهر الخصوص » او ااطبيمة اللخصوصة يخاصة » فيتناول 
الحالق والخلوق ما . اما الشخص فيتناول الخلوق فقط . 
فاذا تخصصت الذات كانت اقنوماً سواء كانت ذات الباري 


أو غيرها» واذا تعينت الصفة كانت شخماً(١)‏ . 


وذكر العلامة مار غريذوريوس يوحنا ابن المبري 
(46؟١‏ +) في موسوعته اللاهوتية ( منارة الاقداس ) 
قال: في عرفنا نحن الكنيسيين » كل جوهر طيعة » وكل 
طبيعة جوه, لان الطبيعة عندنا لا تحمل على الامراض لكن 
الاراض قاعة في الطبيمة اما عند الموارج فكل جوهصس 
طبيعة » وليس كل طبيعة جوهى . فالاعراض نفسها في ذاتية 
طَبيءمّدا عندم ع#تافة عر بعطبا . والطبيءة عندنا وعند 
الحوارج ؛ أماعامة او خاصة » فالطييمة الخاصة تسمى اقنوما 
وعليه فلا يمكن للطبيعة أن :وجد بدون اقنوم فملاً , انما 
في الكينونة فقط . أما الاقانم الكثيرة فليس من المستحيل 


.3١4 الطاليب النظرية ص‎ )١ 


5 0 3 


ان توجد في طبيعة عامة تيسسب(١).‏ 


وقال الاسقف ايسيدورس : «الطبيعة » بالقياس الي 
الخاوقات المقولة او الحسوسة تعم وتخص فذا عمت تناوات 
كل افراد النوع كبطرس وبواس ويوحنا من نوع الانساذ» 
والفرس والسبع والخار والقط من نوع الميواث» وميخائيل 
وجبرائيل من نوع الارواح » واذا خصت تناوات اأشخص 
او الفرد الواحد من النوع كبطرس فقط من نوع الانسان 
والفرس فقط من نوع الحيوان وميخائيل فقط من نوع 
المعقولات . 


وقال احدم 0 ( حيث يوحد الموص وحد مم4 
واحد. وان كاك العموم كاك ذا اقانم كثيرة ). 

وقال ايض : «الذات او الطيمة او الحوهر بخاصة 
هي الاقنوم او الشخص » ولهذا لا #سكن ان يكوث جوهر 


. الركن الرابع الفصل الاول‎ )١ 


ب مك د 


او طبيعة أو ذات بدوث اقنوم بالفمل ما عدا في المقلء .)١(‏ 


ما معثى اررئمار 


الانتحاد عامة هو مصير شئين او ا كثر شء واحذا 5 
اما الانماد ف عم اللاهوت فهو اجتماع حصل يدوك تغمير 
في طبيعة الموهر التي تكون متحدة اي لا يقبل في ماهياته 
التغيسير ولا الاستحالة ولا التفاسد كاصاد النفس بالحسد 
اللذين لا يسوهما ادنى اختلاط او امتزاج وكتحاد النار 
بالحديد» والكبرباء بالسلك . 


فكل من النفس والحسد محفظ ما مخصه بالاتحاد 
الذاتي مثال ذلك » لو ان اانفس استحاات الى حيث الحسدء 
لعدم منها النطق والمقل وباقي الافمال الختصة بهاء وبقيت 
مثل الحيوان. وكانت تملك عند الموت » وتصير ترابا . ولو 
ان الحسد استحال الى حيث النفس » لكان لا تاج الى 
اكل وشرب. فكل منهها حفظ ما مخصه بالاتحاد الذاتي . 


. 3١١8 المطاليب النظرية ص‎ )١ 
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والنفس الاطيفة باتحادها بالحسد الكثيف تؤثر فيه 
ولا 85 منه» اذاوصلات له ما لما من الحياة وشرفته عن 
طبع الحيوان بالعقل واانطق » فقام الانساكث من جوهرين » 
جوهر حيواني أرضي وجوهر سماوي فصار كيان] واحدا 
وجوهر]ً واحدا لاتحادها الذاتي » فهبما وقم من الحوادث 
مزء من هذا الكيان الواحد ااركب من حزئين ينسب 
لكليته » مع ان بعض الافمال لا تقم الا النفس وغيرها 
لا تقع الا الجسم او بحيزء من احد احزائه المؤلفة له . 
ولكن لا كان مركياً وقائًا كياناً واحدا من الاحزاء امتحدة 
اتحاداً ذاتسا طبيميا» فمهما نال احد اجزائه اميأ ينسب 
للاءزاء الاخرى » كفولنا» يوحنا اكل او وشرب او نام 
او سالم مبندس أو محام أو ميت أو حي . 

قال القديس كيرلس بطريرك الاسكندرية : «فأخذة 
نا مثالاً لاتحاد اللاهوت بالناسوت كتحاد النار بالحديدء 
وان كانا مين مختلفين » فاتحادها صارا طبعا واحدا. لا 
ان طبع النار استحال فصار حديدا ؛ ولا ان طبع المديد 
استحال فصار ناراً » بل فار اتحدت محديد هي التار وهي 


هه - 


الحمديد... وان الحديد اذا ضرب بألرزبة هى النار 
المغروبة والحديد الذي يتأم . والنار لا تتأم(١)‏ . 


مرك نفس وحسد وما طبرءتاك عتلفتاك قبل الاتحاد) 
وباتحادها صارا انسانا واحد] بطع واحد لم تتذير النفس 
عن طيمما باتحادها بالحسد» فصارت <سد] » ولا الحسد 
واحدز) . 

هكذا تقوم اتحاد اللاهوت والناسوت في المسيح 
الواحد. وهذا ما قصده الكتاب المزيز بنصوصه الالهية » 
والآباء الاطبار باقوالهم الشريفة وهذا ما يفهمه المنطق 
السلم ويؤمن به العقلل . ولا فك ان نطلق التثنية عل 


حوهرن بعد اتحادها . فيعد اتحاد اللاهوت بالناسوت بطلت 


. الباب الرابع من كتاب الجامع الخلوطة لابن الصقع‎ )١ 


؟) فيه . وكتاب ديوسقوروس للقمس ارمائيوس حبفي شما 
الرمأوي ص ١45‏ واا4١ا1.‏ 


اك 


منهما التثنية في الاسماء . كم اث اتحاد النفس والحسد في 
الانسان الواحد لا يقال لما بمد الاتحاد حيوان وناطق بل 
حيوان ناطق. ولم ند مقفالاً اقرب الى العقل من هذا 
تقربا لاتحاد لطافة الكامة بكثافة ناسوته . فبعد الاتحاد 
لا يقال الانسان والاله» ولا الاله والانسانء بل الانسان 
الاله » والاله الانسان . وبعاره اأحكتاب المقدس ١‏ الاله 


الكلمة المتحسد . 


وهرمٌ الرل التمسر واللتاب ا مقر سس 


مى بنا سابقا ان اتباع ممم خلقيدونية بينما يمترفوك 
باتحاد طبيمتي السيد اأسيح» اللادوتية والناسوتية » لفظا » 
ينادوث انفصالهما فملاً . ويفسر اعتقادم هذا ما ورد في 
في رسالة ( طومس ) لاون القائل : « حقا يأتي المسبح الاثنان 
الاله والانسان » فلاول يبر بالعدزات والآخر ملقسى 
للاهانات » . وهذا الاعتقاد بعيد عن روح الكتاب المقدس 
بعد الثريا عن الثرى . فكتاب الله العزيز لم يفرف بين طبيمتي 
السيد المسيح واقتوميه . ونصوصه الالهمية تظبر حلي وحدة 
الطريمة للاله المتحسد» اذ تنسب له الاذمال الرفيعة والوضيعة 
ممأ » واحياناً تعزو فمل الازلي لازمني والزمني الازلي غير 


35 053 


عيزة او مفرقة افمالك من أثمال . والسبب ف ذلك هو ان 
كل ما فعله السيد المسيح اغا يمزى الى الواحد وهو الاله 
الكلمة المتحسدة . 


إنا هو الاول والآخر» المي وكنت ميدأ ) وها أنا - الى 
أيد الأبدن )0( روء :١‏ 7 . فااتحدث هنا هو اللاهوت 
الازلي الابدي قَ ولكنهة يقولك ايض ( كنت ميت ) مع ان 
موث الكلمة المتحسد / بقع بالفمعل عل اللاهدوت بل وقمع 
على الناسوت . ولكن لفظة (انا) في بدء الآنه ونهايتها دليل 
قاطع على وجود الطبيعة الو احدة للكلمة المتجسد » وه ااتي 
سولت للمتحدث ال بعرو الحياة والملوت إذاته ٠.‏ ولا عحب 
فالكت_اب المقدس يعزو الموت الى النفس بسبب اتحادها 
بالحسد 8 مع ان النفس لالدة 4 وااوت بقع عل الحسد , 
فقد ورد في التوراة « فتعينون لانفسيم مدنا تكون مدن 
ملحأ ل ليرب اليا القاتل الذي قتل نفس سبوا » (») 


لدم انفسهم . يختفوك لانفسهم (ع) أم ١أ:ما‏ فلا ترج عن 


5 


اسلوب الروح وقوة الكتب المقدسة بقولنا ان الاله تألم 


الطبيمي الحوهري اصبحا واحداً . 

؟ - قال السيد المسبح « قبل أن يكون ابراهم انا 
كائن )١(»‏ فالذي كاك قبل ابراهم هو اللاهوت لا الناسوت » 
لان الازلية ص من صفات اللاهوت ٠‏ ومع فاللتحدث هنا 
هو الناسوت الذي له ردء والحديث يدل عل ازليته التي ص 
من صفات اللاهوت . فل يقل لاهوتي كاثن بل ( انا كائن ) 
وف ذكر كلمة دأنا» عن ذايه دليل قاطم عل وحدة الطبيعة 
في الكلمة المتجسد . ( فانا) بدميا لا تقبل الثنية بتاتا . 

سن قال الرسول بواس دلو ممفوا لما صلبوا رب 
الجد(؟') » ان الذي كات منظورا على الصليب 
هوان الانسان ‏ الناسوت ‏ ولكن الآنة تقول ان المصلوب 
ل رب الحد نفسه » وهذه التسمية لا كن اطلاقها ص 
على انسان بسيط » فر“ب الجد هو آله حق . وفي الآنة 
منتهى الدقة بعد التعيير اذ ان رب الحجد الواحد في طبيمته 


ه١ يو هم:‎ )١ 
1 ؟) ا‎ 


هه - 


وهو عينه سلبه الهود . ولو صليوا انسانا يحتا لما رامتهم 
اللعنة في كل اجيالهم » ولكنا بمد في الخطيئة » وللا تمت 
الغاة من تسد الاله الكلمة » وااتي هي خلاص الشر من 
ع.ودة الموت والشيطان والخطيئة » اذ ليس من المقبول عقلاً 
ان يستطيع هذا الناسوت مبما كان طاهي]ً ان يمحو صك 
العصية الاولى أو لم يكن متحدا فسلاً اللاهوت» الذي 
اعطاء القيمة الكبر ى التي تتناسب مم اهمية عمل الفداء 
وايفاء المعدل الالمي حقه . وباشتراك اللاهوت مع الناسوت 
في الآلام والصلاب والوت لم يتأثْر جوهره . فالانساث المركب 
من النفس والحسد» قد يقم على نفسه احياناً بض الالام 
فيتأز الحسد من ذلك وعرض . واحيانا تقع الآلام والاوجاع 
على حسد الانسان كبتر احد اعضائه فتثترك ممه الروح ف 
الآلام ؛ وفي كلا الحالتين لا يمكن ارن ينقض ثيء من 
الروح في حوهرها بالرغم من ان الحسم ينتابه النقصاك » 
وعلى هذه الصورة يكوث اللاهدوت قد اشترك مع الناسوت 
في الآلام اشترا كأ ادبي دون ان ينقص ثيء من جوهره. 
وهذا ما فيمه الآناء القديسوك وملافنة الكنسة منذ العصور 


ء/[ سم 


الاولى . قال مار اسحى الانطاي في ميمر له بالسريانية عن 
الاعاث : د أن فخر الكنسة هو أن الاله مات على الصليب ». 

هج - وقال الرسول بواس ايض دهان كنا وحن 
اعداء قد صو هنا مسع الله عوت ابنه فالاول ا ونحن 
مصالحوث نخلص يحياته(١)»‏ الس ابن الى آلا ؟ فكيف 
يمكن ان بوت ابن الله ؟ فالرسول لم يفرقٌ بين اللاهوت 
والناسوت بآيته هذه اذ يقول «١‏ اك الله صاطنا موت أبنه » 
اي موته بالمسد لاحلنا» وبذلك ثبت وحود الطيمة الواحدة 
والقمل الواحدة للكلمة المتحسد . 

ه ‏ وقال يونا الانجيلي د هكذا احب الله العام 
حتى بذل ابنه الوحيد(") » وهذه الانة لا تفرق شيئاً عن 
الآنة السابقة فانها تظبر محة الله لالم في بذل أبنه» ولا 
عمكن أن يقال ان الميذول هو الناسوت فقط ؛ لان المقصود 
في هذا النص هوء ابن ال الوحيد . ولا يمكن أن يقال 
ان اليذول هو لاهوت الان فقط ؛ لان اليذك وقم فملاً عل 
الناسوت . اذذث تكون النتيحة ان المقصود بذلك هو الان 
الكلمة المتحسد بطبيءته الواحدة واقنومه الواحد. 


ب آالات 


2-05 قال الرسول بولس واحترزوا اذا لانفضحكم 
وجيع الرعية التي اقامكم الروح القدس فا أساقفة لترعوا 
كنسة الله التى اقتناها بدمه» (أع 6 :388 ). قبل 
المقصود هنا هو دم أبله ؟ فالله روح وااروح مس له ( لم 
هي أهميته لامالم ؟ ولاذا ينسب النص الام لله ؟ النتيجة ان 
الؤداء م بواسطة الابن الكلمة المتحسد» ولسسة صفات احدى 
الطيمتين للاخرى م في الآنة : دليل قاطع عل وحدة الطبيعة 
احد صيود الى الساء 5 ألا الذي وَل من الساء ابن الانياك 
الذي هو ف الساء « زع بم ه: 1 فلقب ابن الانساك 
اطلق 29 الان الكلمة بعد توسده 8 والرسول هنا ينسب 
من المذراء صم . اذزت مح نسمة النزول والصءود الى 
الساء الى ابن الانساث, لاتحاد اقنوم الكلمة الازلي مم 
الوسد الزمني وصيرومما طبيعة واحدة 0 وف ذكر كلة ( الذي ) 
عن ذاته دعم 0 ذكرناء , 
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م قال بولس الرسول «يسوع السبح هو هو 
امس واليوم والى الابد» ( عب م١‏ : م ) وهذه الآنة تشيه 
سابقعا اذ ان لفظلة ( سوع) فى الاسم الذي اذه الكلمة 
عنك تمحجسده 2( والآنة تنسب له صفة الوحود الدائم الذي سي 


من صفات اللاهوت. وي ذكر كلمة وهو» متكرزة عن 
ذات يسوم » تأحكيد الدليل على وج-ود الطبيعة الواحدة 


8- قال يوحنا الرسول د الان الوحيد الذي فو 
وخكن.الآباهو خت» ( بق 18:1 ) لان ارس 
الذي حير هو الانناك المنظور الذي رآه الا نحي وثتعمةه 8 
والان يقول عنه هنا انه 0 هو ع ظينه موحدود ف حصن 
الآ . ولا موز أن يكون هذا الابن الوحيد واحدا بالعرض 
بل بالموهى . فاذا بموجب النص والمقل هو واحد في الحوص 
- انه ابن واحد م6 له اقنوم واحدع وطبيعة واحدة . وفي 
ذكر كلمة (هو) م ررة عن ذات الابن تأ كيد الدايل على 
وحدة الطيعة 5 


٠‏ عندما اعتمد الكلمة التحسد من عيده يوحنا 
في نهر الاردث مم الصوت الالمي من الساء موجبا اليه 


5 0-0 


قاثلآ: «هذا هو ابي اليب الذي به سررت » (مث م: 
يعدمك 5 والناسوت عفر ده لا يصلح ان 0 ون ابنأ طبيعياً 
لله الآب 5 3 لا مكن ان يقال أن الملقصود هو لاهوت 
الابن 2 لان النطق الالمي صدر عندما كان السيد المسيج قاع 
في الماء» والجامة ولت على هامته . . . فاللقصود بذلك اذث 
هو الابن الكلمة المتحسد بطيءته الواحدة المتحدة . 


- قال الرسول بولس «لاث الله نفسه بنعمته 
ذاف الموت لاحل كل واحد لانه لاقى بذاك الذي من اجله 
الكل وبه الكل وهو آت ابناء كثيررن الى الحد ,» ارتب 
يكمل رئيس خلاصهم الآلام » (عب ؟: وو١٠)(١).‏ 


6 يعترضون » قرئت هذه الآبة في نسخ « لي يذوق بدون الله 
الوت لاج لكل واحد » وقرئت في اخرى « لكي يذوق بنعمة الله اموت 
الخ » انظر حاشيته نسخة بيروت . الحواب : اث الترججات والنسخ 
المغبورة قرأت الآية بالنس الذي اوردناه .. كناخ السريان واليونان 
والافرنج والارمن والفبط والكرج والسرب والمقالبة والبش . وعجز 
النس » وغيرها من آيات الرسول يؤيد ذلك . فلا عبرة بسوى هذه الخ . 
الركن الرابم من منارة الاقداس العلامة ابن العبرى . . 


د لات 


فالرسول بقوله «اللّه نفسه بنعمته ذاق الموت» لم يفرف بين 
واحدة واقنوماً واحدا. ويدعم هذا القول الاباء القديسوت 
فهار افرام زعم +( يقول في ممهره الانف الذكر عن 
الآلام : ( لقد قدموا قصية السخرية الى ذراع الخالق المظم » 
لد روا على الملب الشبر الذي قاس اأساء 3 ارت أبله 
كسيعحدةه ب الملائق وابدعبا . لقد عر ابناء آدم اليدن الاتين 
جنا آدم ؛ انتصب الل في الحكمة ولطمه العبد على وجبه . 
غرل لا فكن ان تمحتمل امماعنا كلة صخرى » والله معلق 
على الملب» واطليقة محلية بالحداد ) . ويقول القديس كيراس 
في حرمه القاني عشر ( من لا يمترف بن كلمة الله تألم 
بالحسد وذاق الموت بالحسد وصار بكر الاموات اذ هو حي 
ومحي هو الل » فليكن روما ). 


وقس عل ذلك القصوص الآتية : 


الذي زول هو الذي صعد ايض فوق جيم السموات 
لكي علا الكل (اف ؛: .)١١‏ رب واحد يسوع المسيح 
الذي به جميع الاشياء ونحن به (اكو م : 5) ولكن نا 
جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولودا 


هلا - 


سبى مببياً واعطى الناس عطايا» واما انه صمد فما هو الا 
انه زل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى » الذي ل هو 
الذي صوءودث ايضا ذوفق يع السموات » ادبحكى علا الكل 
واف 4ه :م - 000 وبالاجاع عظم هو سر التقوى الله 
ظَبر ف الحسد تبرر في الروح راءى للائكة 0-01 به بين 
فليكن فب هذا الفكر الذي 6 المسبيح سوع ايضاً الذي 
اذ كان في صورة الله لم بحسب خلسة ان يكوث ممادلاً لل 
لكنه اخلى نفسه آخذاً صورة عبد صارٌ] في شيه الناس 
واذ و<دد فِ الميئة كانساك وضع تنقفسيكه واطاع ديق اموت 
موت الصليب زفي :5 دتثىر ( الله بعدما كام الآباء 
بالانبياء قدماً بإنواع وطرقف كثيرة كلنا 5 هذه الايام الاخيرة 
في ابنه الذي <مله وارثاً لكل ثىء الذي به ايض عملل 
العالين 6 الذي وهو ماء حده ورسم حوهره وحامل كل 
الاشياء بكلمة قدر 20 بعدما صئع بنفسه تطبسير ا ل1طابانا 7 
جلس في بين المظمة في الاءالي (عب .)#١ : ١‏ وكانوا 


( بنوا اسرائيل ) يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة 


5 


كانت المسيح (اكو :٠١‏ 4 ). لا تجرب المسبح كم جرب 
ايض اناس منهم فاهلكتهم الحياة (اكو ٠١‏ : 9و) من ابن 
لي هذا ان تأني آم ربي الي* و 44:١‏ ). فانه فيه 
محل كل ملء اللاهوت جسدياً (كو » : 9 ). منتظرين 
الرجاء المبارك وظبور محد الله العظم ومخلصنا يسوع المسيح 
الذي بذل نفسه لاحلنا لكي يفدينا من كل اثم 1 
م( ) انا والآب واحد ( بو :٠١‏ مسم) وان الآب في وانا 
فيه » ومن زآلي فقد الأب الخ . 

ومن هذه النصوص الآلية المديدة يتضح لنا ان 
بين كلة ال الازلي والمسد الحبول بواسطة الروح القدس 
من القديسة مرحم المذراء وحدة حقيقية طبيعية منزهة عن 
التثنية و الانقسام ١‏ 

هذا علاوة على أن في ولادة السيد المسيح الخارقة 
الطبيمة دليلاً قاطماً على ا#_اد لاهوته بناسوته قولاً وفملاً . 
اذ قد استمرت ثولية المذراء بعد ولادته . وتّت بذلك 
نبوءة حزقيال القائل عنها: «هذا الباب يكون مئلقا لا يفتح 
لان الرب دخل فيه» ( حز 6 : ؟ ) . فاذا اعتبرت الولادة 


- لالز سه 


مختصة الناسوت فقط - حسب رأهم ‏ كان لا بد مرن 
فتضاض بكارة العذراء مريم . اماوقد استمرت بتوليتها م 
كانت قبل الولادة » ففي ذلك برهاك سديد على اتحاد اللاهوت 
بالناسوت قولاً وفملاً . قال احد الآباء سائلاً الذن يمتقدون 
بطليعتين لاأسيد السيح : (هل ولدت العذراء م 0 ام 
انسانا ؟ فان قلم المأ ضلام لان الله لا يواد . وات قلتم 
انساناء كانت ام انسانث لا ام آله» وذلك تتكرونه طيما . 
وان قلتم ولدت آلما وانساناً كانت ام آله وانسان ء فلبا 
ابنان احدها آلك والآخر انساك وهذا قول ينقضه المقل 
ويزيفه . فاذن لا يمح الا ان تقولوا ان الآله والانسان 
صارا واحدا » ولذاكث مريم ولدت واحداً . فالذي ولدته لا 
آلا بالاطلاق ولا انساناً بالاطلاقء ولا آلا وانساناً » بل 
ها متأنما وهذا هو الحق) .)١(‏ 


وصرم انبرل الك لوسر و صو م الانسٌ 
5١‏ - حاء في تأر بخ الانكاف لأسمك حر أسيموس 
مسرة لاروم الارثوذكس صحيفة جرة ١‏ قوله (وكات معةو 
الثرب على النالب متفقين مع الاسكندريين في المنيج والتعبير 
)١‏ كتاب اللاهوت للقمص ميخائيل مينا حزء ١‏ طبعة ثانية ص 85" . 
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3 يشضح من رسائل يوليوس ابا روميسة الى ديونسيوس 
اسقف قبرص في اواسط القرك الرابع حيث ينكر الاعثراف 
بطبيعتين استناداً الى قول الانحيل ) والكلمة صار جسدا 
وقول الرسول بواس: رب واحد يسوع المسيح «ويعترف 
بطبيعة واحدة للاهوت غير التأم والناسوت التأم. » 


ا جاء ف حتاب ) الاعاك المحيح 5 المسرد 
المسرح ) الذي وضعه احد إبافاة اللاتن ؛ وترجم الى 
العربية في رومة وطع فهيااولاً ثم طبع في بيروت سنة 
4م ) قال ص *ه و سمه : ان الكنيسة الرومانية » تمعتقد 
وتعلم بوجود طبيعتين في المسريح 3 تطعن بالحرم من لا 
يعتقد أن امسيح هو طبيعة واحدة 5 3 دوك ذلك في الجمع 
اللاتراني المنعقد بأمى ( القديس ) مرتينو ابابا سنة ستمائة 
ونسع واربعين في القرذ الخامس ذه الالفاظ » (من لا 
يعتقد موحت رأي الآباء القدسين انه توحد طبيمة واحدة 
للاله الكلمة في المسيح خاصة وحتا . دلالة على ان المسيح 


كك وحاء ف كتاب 00 ختصر القالات اللاهوتية 2 


هلاب 


ص أ/ا١ا‏ ف ملادفاته عل قول الآباء : وطبيعة واحدة 
المتحسدة صارت واحدة بعد الاتحاد فانا اسم بذلك . واك 
اريد انهم يقولون ذلك في الطبيعة بالاطلاق فانا انكر ) . 
القول بالفعل الواحد لاسيد السيح اذ قال : د فأسل ان المسيح 
إساهب الا#2_اد العحيب بين الطمرمئين واحتماعبهما على الفمل 
الواح د ( 5 

1 856 وحاء ف كتاب 2 نظام التعلم 5 عم اللادوت 
القوم » الاب رواسئنت املد اأثاني ص بة.ة ١‏ » ما فى وعقيدتنا 
السمحاء » قال : ( أن اعمال المسيح بعضها المي محض كالمجائب 
وبعضبا شري محض» كلاكل والشرب والنوم ؛ وبعضربا 
المي ورشري وهوما يشترك في عمله الطبيعتاك كممل الفداى» 
ولا فى ان يع تلك الاعمال 2 اعمال شيخص واحدد 
وان اعمال السيح هي اعمال شخص الحي وان اختصت 


ءلم - 


وان كانت ليست طاعة وآلام الطبيعة الالمية » انها طاعة 
وكلام شخص المي ..... فأن نفس الانسان لا حكن 
ان تمرح ولا ان تحرق » ولكن متى اساب الحسد ثيء 
من ذلك نسبناء الى الانسان كله » وعلى هذا المدأ نقول ان 
طاعة المسيح من الله » وات دم المسيح دم المي » ومن ذلك 
نتج الاستحقاق غير الحدود وفاعلية عمله ... وريما مي 
شخص المسيح بأحدى طبيمته وسب ايه من الاعمال ما هو 
خاص بالطبيعة الاخرى » فانه في الكلام على تسليمه نفسه 
للموت عي الله وان الله ورب الود 3 ومعي ايضاً الانسات 
وان الانسان ونس اليه من الاعمال ما هو خاص بسلطانه 
الالمي نقط » ومن ذلك القول ان ابن الانساك دو الذي 
يثفر المطايا» ورب السبت » ويقم الموتى » ويرسل ملائكته 
ليتجمع مختاريه ) . 


ه ‏ قا الارثعندريت فلاعير حيتي عااعنت© 
الكاثو ايج في امار الخامس من كتابه ( التاريخ الكنسي )2 
عن الجمع الملقيدوني الذي قرر عقيدة الطبيءتين » قال ما 
نصه : ) ان 2 قرارات ال جمع الملقيدوني من السارات ما سكن 
الأروج منبا على بدعة نسطور » التي كان شبحبا المفزع ما 
زال ماثلآ اما العيوذ). 


ب الم - 


ويفصح هذا المؤلف ايضاً فيقول . ( ان المدد المديد 
من الاساقفة الذن امتنموا مرن الاعتراف بصحة الهم 
الماقيدوني » كان لهم الءذر كل المذر في امتناعيم لانت 
قرارات ذلك الجمع الخاصة بالمقيدة » تخلتهبا عبارات 
قد تؤدي الى التردي في البدعة النسطورية . ) ( حيتي يلد 
ه ص 5 (46 .1.5.2 عبج ) . 


وقال ايضاً : زان لاوك أضوت رومية كان مدنوعاً 
ف نضاله الديني برذيلة الحسد ااتي كان نححها بالغيرة الكاذية 
على البن) علد ه ص )(١)6(‏ 


فمن الشبادات السابقة التي هي اخصوم أنفسهم 2 
ندرك » ويدرك معنا كل من له ذرة من الضمير ادي 2 
بإن كنستنا المقدسة 1 مد قيد شمرة عن اعانها القو 3 الذي 
تسامته من الرسل الاطبار والآباء الميامين » بل بقدت محافظة 
عليه » وثابتة على عقيدتها السمحاء منادية « بطديعة واحدة 


لله الكلمة المتحسدع» وقد بذلت ف مببيل الحفاظ على هده 


"١١ 8١5 أنظر عصر الجامع لاقمس كيرلس الانطوني ص‎ )١ 


5 0 


المقيدة القويعمة الغالي والنفيس . وقدثمت الوف الشبداء » 
مسحلة لما في ااتاريخ صفحة ناصمة البياض في الحباد المثمر » 
ونالت اكليل الثلبة بقوة ربها ومخلصها يسوع المسيح الذي 
وعد بإن يكون ممبا الى الابد وابواب الححم ان تقوى 
عليبا . 


الجاى 


هذا ما عنة لي انف اخاط_-م به في هذا امؤتمر 
الودي اجابة الى رغية ودعوة اعضائه الافاضل . طالباً من 
ابه ان إسدد خطواتنا جميماً الى ما فيه ده تعالى وانتشار 
ملكوتة الساوي . وان جمع المراف المشتتة الى حظيرة 
واحدة )» مثدتاً كنسته المقدسة سل صحرة الاعاك القوم ٠.‏ 


انه السميع الجيب آمين . 


5 0-0 


المصادء 
الف السب 
١‏ - الكتاب المقدس ب العبد القديم والعبد الحديد 
؟ - ميامس مار افرام السرياني جيم + عخطوط 
م ب ميامي مار يعقوب السروحي ١*ه‏ + مخطوط 
4ح مار نا ليقن الأشا دو ينا 
ه - ريع يمع افسس الثاني (وغغ ) 


51/170101 51171801817 نط8 لالط 1187م 
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5 - ميخائيل الكبير بطريرك انطاكية ١١98‏ + 
تاريخ الدبني طبمة بأريس 9وهم1 - ١٠و١ا‏ 


/ا - غربثوريوس يوحئنا ابن العيرى مقربارنف اشرق 


كم؟| ل 
/ - منارة الاقداس مخطوط 


الله العر بي 


١‏ - غريغوريوس بوحنا ان المبري ‏ تاريخ مختصر الدول 
طعة بيروت ممرهة١ا.‏ 

5 تاريخ جمع خاقيدونية طبعة رومية سنة غ88١ا.‏ 

م ب سوير يوس أبن المقفع اسقف الاثعونين ‏ تاريخ الجامع 

ع الارثعندربت حراسيموس مسرة - تاريخ الانثقاف 
طبعة حكذرا م. 

ه - موسيهم تاريخ المسيحية القدعة والحديثئة ‏ ترجة 

د« ا.ك تشر ل تاريخ الامة القنطية وكنيستها - 
مصر ١9٠٠‏ م - ارحمة . 

7 المطران يوسف الدبس - تاريخ سوريا - بيروت 
سوم( ا سوا 

بم - الاسقف ايسيدوروس ‏ الحريدة النفيسة في تاريخ 
الكنسة ‏ عين ثعس ع؟وا م.ج ١‏ 

به الاسقف ابيسيدوروس الطالب التقلرية في 


المواضيع الالمية 1 


ب وم - 


٠‏ المطران جرحس شادين - نيج وسم في تاريخ 
الامة السريانية القوم . 

١‏ - القمص كيرلس الانطوني ‏ عصر الجامع ‏ مصر 
؟6ؤذا م 

؟١‏ - القس منس يوحنا ‏ تاريخ الكنيسة القبطية . 

هودن امنا ف اللاعرت تكة اسلف 

١4‏ - المطراك ادى شير - تاريخ كلدو واثور تجزءين 
ببروت ؟١و١ ‏ ##لوةا. 

١‏ الاكتور اسد رستم تاريخ حكنيسة مدينة الله 
المظمى انطاكية سم اجزاء. 

٠١‏ - البطريرك يمقوب اثالث تاريخ الكنيسة السريانية 
الانطا كية يجزءن بيروت «مهوة١‏ 7 ا6وا. 


3 


كم - 


الشررر س 
مقدمة ‏ الطيمة ااثانية 
مقدمة ‏ اأطيمة الاولى 
طيمة واحدة لله الكلمة المتحسد 
كلة محملة عن سري التحسد والنداء 
الكنيسة والبتدعون 
وحدة الاله المتحسد والميتدعونث تارضخياً 
تمع أقسس 
تمع خاقيدونية 
وحدة الاله التحسد وآناء الكنسة 
وحدة الاله التحسد لاهوتياً 
ما ممنى الانحاد ؟ 
وحدة الاله التحسد والكتاب المقدس 
وحدة الاله التحسد وخصوم الكنسة 
المامة 
المصادر 


2, 


4 


ديم من لقره الساسرء 


البريان وحرب الايقونات المطراك غريئوريوس يوحنا 
ابراهم 
اهل الكبف في المصادر السريائية 
اللطريرك زكا الاول عيواص 
ادب الرسالة عند السريان المطراكث غريغوربوس بولس 


نام 

المالك الارامية المطراكت غريغوريوس صلينا 
موف 

القيامة العامة ف المصادر السريانية 


عقيدة التحسد الالهي في الكنسة السريانية الارئوذكسية 
العازوك را الاوك عزو اف 


م لطع 


كنيسة انطاكية السريانية عبر العصور 


اليردك اغناطيوسى 82 الرول عبواضص 


